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للثقافةالاجتملعيةالوظيفة-1

الفجيعةبإحساسالعرنرالاجتماعيالوعيالبعضيندب

للجهلمرادفأنهعلىالعريىالعنصرالبعضهذاويقزع.موالقنوط

لهذهوفقأ،طبيعئةملازمةخصلةأوعقمحللةوعيهفتخلف،والغبلوة

العربيةابدماهيرضدتثنالتىالنفسيةالحربموادتروجالتىالنظرة

الاديالاستعبلدبقصدوالاقتصاديةالعسكريةاظروبحملاتضمن

بنوازعأوالغيرةبرافع،البعضهذا،العربيةللجماهيروالروحي

ونريل،الامبرياليةالهيمنةلإستراتيجيةالتبريريةالزاعميردد،خبيثة

أجنبية.استراًتيجيةمصالحإلىالمنطقة

عليةبعواملمرتبطةتاريخيةاجتماعيةحالةالاجتماعيالوعيإن.

لها.المولدةالعواملتغيرمعوالتحولالتغبرمندائمةلحركةوتخضع

والنفسيةالعاطفيةوالخصاثصوالمصالحوالأراءالأفكارإجماليالوعي

الوعيلازممأوأإذا،المعثةواسلوباليوميةاظياةنمطتعكسالتي

العاطفيةالخصائصتردي(ووالأضلليلالأوهامأوالتخلفمننصيب

الاجتماعيةسالاقتصاديةالهياكلتثوءيعك!تشوءإلاذلكفما

حالةولي!ازمةالتخلف،المجتمعذلكفيالفائمةوالثقافيةوالسياسية

عفويةوبصورةتلقائيأتتكونذهيةنفسيةحالة،عقممظهرأودائمة

وتشبتهاوالظبيعيةالاجتماعةالبيئةفيتتجذروالظبقاتالأفرادلدى

والنفسية.العيةوأسلوبالحياقنمطتقررلجتماعيةهياكل

والخصساثصوالأحاسي!والعاداتالنظراتإجماليالاجتماعية

الأفرادوعيفيتنبتهاالتيوالأضلليلوالأوهاموالعراطفللأخلاقبة

.المباشرةوالعملالجاةظروفوالطبقات

الاجتماعيةالنفسيةجوهرتقررالاجتماعيةالهياكلىأنماطأن.مع

الأنماطهذءفإن.معاييرهاوقيمهاوالوهميةالعلميةنظراتهالىاجمالي

الثقافاتعلصروتستلهمالقديمةالقر.نإرثالاضيمنتبعث

الحياةتطرحهاالتيواثماكلالأسثلةعلىتجيبالتيإلوافدق

فرضأوالثقافيالاستيرادعنالحديثالخطافمن،الاجتماعية

ضهيأتمجتمإذاأيلملىمرورهاجوازتملكثقافةفاية،القافات

المجتمع،ذلكفيالروعيةوتمنحهاتستحمهاالتيالاجتماعيةالقضايا

منجزاتبفضلقونهاوتعاظمالكونيةالاتصالاثشبكةتوفرومع

للعفلفة.العالميالطابعتعاظمالرفيعةالتكنولوجيا

وتربةتلتقطهااجتماعيةنفسيةإلىتحتاجإنماتصدر،لافالثقافة

فالعلاقة.الاجتاعيةالنفسيةفيعناصرهاوترسختستنبتهااجتماعية

إذالثقافة.اتجاهينذيطريقفيتمضيوالثقافةالاجتماعيةالنفسيةبين

وأالعروحيةطاقتهاتغنيفيها،تفعلالاجتماعيةالنفسيةتلتقطها

الثلتدمرأوللرفيعةوالقيميةالعرفيةالعناصريخهاتفرخ،تفرغهل

.تفقرها.القائمةوالنظراتوالقيم

القبوليجدثفافيعنصرمنوما.مصلحةعنتعبرالثقافة

.جودولا،ثقافيلحيادوجودفلا.مصلحةعنيعبروهوإلاالاجتماعي

فانتازيةصورأوتقدمالوعيتخدرالتيالمتعةوثقافة.بالفضاءيهيملفكر

وشلواقعهعنالانسانتلهيةتستهدفإنماالوعيوتثوءالحقيقةتزيف

وعنواتعهقضاياعنبإلهائه،للأمامالمتطورةالاجتماعيةالحياةفيدورء

يأوعلى،الاجتماعيةوظيفتهاللثقافةلمن.الواقعهذاتجاهمسزولياته

وواضحة.جليةالأجتماعيةفر!التهاجاءتشكل

واشواقههمومهمنوموقفالانسانعنبنظرةالثقافيالمنتييبدأ

حبدطافةفالثقافة.وأشواقههمومهمنللإنسانمواقفبرسموينتهي

للنظراتالمطابقةالسلوكةوالمعاييرالمثل0القيمتصوغ،وتوجهوتعبئة

والأدبيةوالفيةوالتربويةوالاجتملعيةوالاقتصاديةوالسياسيةالفلسفية

الإنسانواداةالإنسانوعيلصياغةاداةالثقافيوالمنتج.وغيرها

للحرية.اداقالئقافة6بيثتهفيوالتحكمواقعهعلىللسيطرة

الثقافية.بالعناصرالثقافةأشكالاغنىمنالفنيالئقافيالإنتاج

المتلقيتعاطفتسمئيرفنيةصورفيويختزلهالواقعيكثففالفنان

يوردإذ،فالفنان.الفانيوردهاحسبماوتقييماتهاالأحداثمعوتفاعله

إنملالاجتماعيةعلاقاتهخلالىمنالإنسلن.يقدموالظواهرالأحداث

تغدوالثؤافيانمتيمعالتلقيتفاعلخلالومن.تقييميةبطريقةينقلها

يقولهالمباشرةتجربتهبذلكفتغتنيالذاتيةتجربتهمنجزءأالفنانتجربة

بدلافنانلنايحققهفيلم،كلمارتينمارسيلالفرنيالسينماثيالناقد

تمةيوجدأنيمكنلاإذ.وسياشأإجتماعيأتاريخيامحتوىيتضمنوان

شاصيهوفيلمكل.للسينماثيولاللناقدبالنسبةلاعاجيبرج
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الآنتبددقدالملفضمغيرالفنوههإن.معينةوبدرجاتمابشكل

.تلا!ثى".

نشاطأيضأوهو!اجتماعيآوفعالمتميزثقافينشاطأيضآوالإعلام

الإعلامي.الحيادكذلكينعدمالثقافيالحيادينعدمفكماوموجهملتزم

الأخبارتحليلىوكذلكإبرازهوطريقةعرضهوأسلوبالحدثربطإن

المطابق!توإدتقييمالإثارةتحملأمورأهميتهاوتحديدعليهاوالتعليق

يروجهاكيإيديولوجياصنينطلقفالإعلامي.معينإيديولوجيلتوجه

مرسومانجطباعتركبغيةوتحليلهاوصياغتهاالأخبارعرضخلالمن

عليهاوالتعذيقوتحليلاتهاالأخبارإن.مطلوبموقفعلىوالتحريض

لمسارإيديولوجيةرؤيةوتعرضللفردمباشرةتجاربإلمماتتحول

الدولي.الصعيدوعلىمحليآالفاعلةالقوىوطبيعةالأحداث

الإنسانيةالعلومأيضآبالوعيتفعلوالإعلاميالفنيالإنتاجوشأن

الممارسةوتوجهالاجتماعيالإنتاجميدانتدخلالتيوالطبيعية

والتاريخالنفسوعلمالاجتماععلومإن.المنتجةالاجتماعية

خسرثىموجهثفافيمثمعوىذاتاانحوأنفلسن!ةوارز!ليةوالاقتص"د

أنهاذلك.ملمويمةاجتماعيةمصلحةوتخدممحددةبإيديولوجيا

والمعايير.والقيمالمثلوإبرازالوعيصياغةفيمرسومةغايةتستهدف

.والحياةالكونإلىنظرةتقدمإنها

إنسانيأيكونأنإماومضمونه.ومضمونرسالةذوالثقافيفالنثاط

عليهاسيطرتهويعززوالاجتماعيةالطبيعيةببيئتهالإنسانخبرةيعمق

عنالإنسانالثقافةتغربأنوإما.حركتهاقوانينمعرفةطريقعن

القيمنفسيتهفيوترسخمصالحهمعتضادفيوتضعهوقضاياهواقعه

ذاتيتهفلاثفييدورفردإلىالإنسانتحيلالتيالهابطةوالمثلالمعايير0

وأوهامه.

يةوالحرلثقافةل

يتحكموبالعكى.تجاهلهاأوجهلهاإذاالإنسانالضرورةتستعبد

أداةفالمعرفةترويضها،أدواتامتلكأوادرجهاإذابالضرورةالإنسان

التحكمعلىالإنسانقدرةوتقاس،للحريةأداة-البيحةعلىللسيطرة

نزواتهتأثيرعنبعيدآضروراتهاوفقالتصرفعلىبمقدرتهبالبيئة

الآخريغنيطرفكلفإنبالعقلالعواطفتندمجوعندما.وانفعالاته

وكبحوالنزواتبالانفعالاتتحكماأيضآتعنيفالحرية.لخصابهويزيد

للضرورةمعرفةالحرية.والتسيبالحريةبينساسعوالبون.لجماحها

ونوازعها.الذاتعلىوالسيطرةعليهاالسيطرةلأدوإتوامتلاك

المعلوماتتدفقبحريةإلاالحريةمنتعترفلاالغربثقافةأنغير

فيها.والزيفالصدقونصيبالمعلوماتلمضمونإعتبارآتعيرولا

وقد.الامبرياليةثقافةفيالمقدسةالبقرةهوالمعلوماتتدفقفحرية

نظاممشروعأقرتلأنهااليونسكومنظمةعلىالمتحدةالرلاياتنقمت

توزيعفيالغرييةالثقافةاجهزةحتكارامنيحدجديددوليإعلاعي

ضدالظاهروإنحيازهاالغربثقافةمركزيةوتنتقدمنتجاتها،وترويج

المتحدةالولاياتشنتالسببولهذا.وقضاياهاالناميةالبلدانشعوب

الماليةالضغوطتمارسكيمنهاانسحبتثماليونسكوضدحربها

ضدها.والمعمنوية
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يستهدفالمضموندونالمعلوماتتدفقأسلوبعلىالتركيزإن

الاجتماعية.رسالتهعلىوالتسترأهميتههـاسقاطالمضمونتغييب

الذيوالفنان،للحريةالآخرالوجههيالإنسانيبمضمونهافالثقافة

وهعاناتهإنسانهوهمومالمجتمعبقضايايلتزماجتماعيةرسالةيؤدى

الفنانتجربةعنحرتعبيرنتاجيأتيآنذاكالفنيوالإنتاج.واًشواقه

تحتتتملتفاعلاتعفويانبجاسفهو.بالإكراهيتمولاومعاناته

ذاتيةوتجاربلمعاناةداخليوانعكاسمرهفإحساسيولدهاالوعي

الفنيوالإنتاج.والحياةالكونإلىفلسفيةونظرةاجتماعيوالتزام

وأبأكملهمجتمعآأماجتماعيةشريحةأمطبقة،الواقعجوهريعكس

ريخية.تاضة

أقطارفيالثقافيالإنتاجتدفقبحريةالادعاءصحةمدىماولكن

وهلالآراء؟بصراعيسمحالضخمةالنشروسائلاحتكارهل؟الغرب

فولتيرقولةزالتماوهلوتحاورها؟الاراءصراعالامبرياليةثقافةتقبل

فيحقكعندفاعألذموتاستعدادعلىولكنتيالرأيفيأخالفك"قد

بالاحترابم؟يحغدللحريةملزمآمعيارآزالتلاهل.".رأيكإبداء

ثامتتكدير"قلعليمتهبولأوملزممبارالمعنو!اتشدفقحريةهل

لسلعةالدعايةتصحبفاتنةأوللعرضتجميلديكورمجردالحرية

فيالثائعةالتقادمقوانينمعالحريةتستقيمهل؟المتلقيشهيةترطب

ونتائجالتقاريرتحفظحيث-الديموقراطيةبلدان-الغرببلدان

وهل؟كاملوقرنقرنربعبينتتراوحلمددالأرشيففيالتحقيقات

التيالقذرةوجراثمهاالاستخباراتأجهزةنشاطمعالحريةتستقيم

فيالسريةوالنثاطاتالأجهزةتوالدمعتستقيموهلالخفاء،فيتدبر

عنبمعزلوالتنفيذالتخطيطبأدوارتضطلعوالتيوالدوائرالوزارات

ااشهـيةالأجهزةنشاطاتتحصنالتيالقوانينوهذء؟التشريعيةالهيثات

يقررالتيالرسميةالوثائقنثرمنالصحفيينوحتىالموظفينوتمنع

الفسادممارساتاستئصالفيالحريةأفلحتوهل؟سريةأنهاواضعوها

الحريةمدىوماوالفقر؟والبطالةالجريمةمنالجماهيروتحريروالفضائح

التيوالترهيبالترغيبوسائلقبضةضمنالثقافيالمنتجبهايتمتعالتي

والثقافية؟والسياسيةالاقتصاديةالعملاقةالهياكلتمتلكها

الموصدةالأبوابخلفالحقيقةتتحرىلاعديدةأخرىوأسئلة

وأالعرضديكورتتأملهيبلوالدهاليز،الأقبيةوداخلبإحكام

منسقآليسالديكور.البصائروتزوغالأبصارتخطفالتيالفاتنة

الكدماتبفعلسحرصابريقتفقدوالفاتنة.سوهاتبلاومنسجما

بوحلممرغةوتطهرهامعهاالمستخدمالاكراهتفشيالتيوالخدوش

منوتثويههاالحريةتلكزيفيتجلى.الرذيلةمعهاوتمارسالسياحة

منغيضهذا،ومعتادةمألوفةممارساتوغدتيومكلتحدثوقائع

فيضها.

مقالة8291نوفمبر8بتاريخالأميركيةنيوزويكمجلة-تشرت

مراسل،لوفأنفيهأوردتضروريةالسريةالأعمال)هليعنوان

دورعنمعلوماتمنإليهتوصلما5391عامينشرلمتايمز،نيويورك

ثممصدقبنظامالإطاحةفيالأميركيةالمركزيةالمخابرإتوكالة

الأميركيالرئي!أنأيضآوجاء.الطرقمنبطريقةالحكايةانفضحت

منالمجلةبهعلمتمماقدرأبأن6191عامالتايممجلة)أقغ(كينيدي

المجلةرحجبت.ينشرلاأنيجبتنفيذهاالمنويالخنازيرخليجعملية



حتىأيضآ،المقالةفيوجاء،كارثةالغزووجاءالحكايةمنكبيرأقدرآ

نئرهاكانإذاقصةأيعامةبصورةالأعلاموسائلستقمعالأيامهذه

بالنسبةحيويإنهاثنانيختل!لاسرآيفضحأوأرواحآللخطريعرض

سيوقفونانهميقولونوالمحررينالمراسلينوبعض.القوميةللمصلحة

اعينهمفييروقسرينثاطمنبهايتعلقماكانإذاقصةاينشر

مضمرنذاتنسبيةتقييمات)وهذهأخلاقيأ5وحكيماضروريآباعتباره

.(إيديولوجي

وأعمليةبأنهالسريالنشاطالمركزيةالمحخابراتوكالةقانونحددس

والمنظماتالأجنبيةالحكوماتعلىللتاثيرخصيصأصممنشاط

للولاياتالخارجيةالسياسةلمساندةالأجنبيةالأحداثأووالأشخاص

زمنفيولوفضحهأوعنهالكشفيجوزلاالنشاطوهذا.المتحدة

.الكونغرسأقرهقانونبموجبلاحق

مبررإليتايمزنيويوركبصحيفةالأميركيالمعلقلوشرأنتونيأسارس

يوهـبعدبحياتنايمسكالذيالأوهاممن"النظامذلكالقوميالأمن

شيءأيعمليستطيعكيعلمهل-دعإلاالرئيسيحتاجولا،يوم

لويسوامتذكر...السفر!منمنعهأوالكلامعنأميركيإيقاف

العلميالمستثاروهوغلوببوستنبمجلةوايسترجيرومنثرهامقالة

من"إنفعلإيزخهاورالرئي!أنكيففيهشرح،الأبيضللبيتالسابق

العسكريينجانبمنالمتساندةوالضغوطثيراتالتلمقاومةعنعجزه

سراعأجلمنالجنودومنظماتوالصحفيين.الكونغرسوالصناعة

فقالللتسلحالذاخليالمنطقعليوايسنروعلق"،الأسلحةمنالمزيد

العمليةهذهوفيذاتها،معتسلحسباقتخوضالمتحدةالرلاياتان

.حياةكنمطالتسلحسبائيقبامجتمه!-عسكريةثقافةلديهاتكونت

الأميركيالسينمائيالناقدهذاالعسكريةالثقافةمضمونويوضح-

جونالرأخلالأميركيالسينمائيالممثلأفلامعلىيعلقوهو،كابلان

القوةوعبادةالأميركيةللعوفينيةرمزآواينجونغدا"لقدفيقولواين

شندربفيتمضيأميركيةسياسيةقوىقبلمنلهاالترويجيجريالتي

الباردةالحربمناخوإحياءالنوويالتسلحسباقمنجديدةجولة

لةالدرأسطورةوتمجيدوالشيوعيةللسوفييتالعداءوهيستيريا

".العظمى

الصحفيكشفهمافيالثقافةهذهمضمونيتجلىإسرائيلوفي-

)عددتريبيونهيرالدأنترناشيهونالبصحيفةمقالةفيروبنشتاينداني

قال(سخيفةنكتةإسرائيلفي)الديموقراطيةبعنوان8591(تموز17

التضحيةنرغبهلأليومإسرائيليوأجهاتيأالأساسالسؤالفيه

علىالقوميالاجماعإن؟بالمناطقالاحماظأجلمنبالديموقراطية

بتجنبلنايسمحالديموقراطيةقيموتدريسكاهانابالحاخامالتنديد

العكستعلمناإسرائيلفياذيوميةفاطياة.هذهالأصعبالقضية

النضالأنيصدقونوهمشبيبتنافما.ديموقراصيةقيمايعتبرلماصحيحآ

فيللمرءيمكنفكيف.حياةحقائقالعرقيوالتمييزوالارهابالقومي

العلاقاتتغييرأساسبدون؟الديموقراطيةيعلمأنالظروفهذهظل

منالمزيدغيرتوقعهالاسرائيلييننحننستطيعماذاواليهودالعرببين

فالحملةكاهانا؟أمثالمنوالمزيدالمتعصبةالسريةوالمنظماتالارهاب

سخيفة.نكتةمنأكثرليستإسرائيلفيالديموقرأطيةلتدريس

الإعلاميالجهدينصبعندالديمقراطيةقيممنيتبقىماذاوبالمثل-

الحكوماتعليوعلنآسرآالتأثيرعليوالدبدوماسيوالسياسيوالثقافي

الخارجيةالسياسةلمساندةالأجنبيةوالشخصياتوالمنظماتالأجنبية

فيشلوكترفوروأعدهتايمزنيويوركنشرتهتقريرفي؟المتحدةللولايات

السيناتور/هيلمزجيثيقادالمتحدةالولاياتفيالاعلاممعركةحول

تلفزيونسبكةعلىللاستيلاءالولاياتفياليميتيةالقوىحملةالرجعي

تتوجهولم.الليبراليتحيزهأسماهلماحدوضعأجلمنأسآيعي

وقد.محضةسياسيةوبدوانجعلحريةلضدولكنالحريةفعبدولالحملة

لمإنبأنهم(الأميركيةالطريقةعلىاليبراليةالليبراليالاتجاههيلمزإتهم

."الأميركيةوالمبادىءالمثليزدرونبالتأكيدفلنهمأميركافضائليكرهوا

إمبراطوريةفيللتحكملهمهيأةالفرصةوجدالذيالمغامرتيرنرتيدأما

يهتمونإأناسبأيديالتلفزيونشبكاتوضعواجبأرقهفقدإعلامية

أنواعمختلففيهااس!تخذمتضاريةمعركةواحتدمتبالبلاد،،

الذخائر.

أالاهتماملاحتكارأصحابهيغرقيالماديةالقوةفاحتكارهكذا

كلتوجيهحقإحتكار،أالأميركيةوالمبادىء"بالمثلوالاهتمامبالبلاد"

خطهمعندرجةبادقيحيدمنلكلللوطنوالتنكرالخيانةتهم

فيشلوكاكدالتقريرنفسوفي.شوفينيتهفيوالمغرقالرجعيالسياسي

ييالتلفزيونشبكةضدويستمورلاندالجنرالأقامهاالتيالدعوىأن

الحربإدانةفيبقسطايسهمتالتيالصحافةعلىالحقدمبعثهاأسبي

الجندىشرفعلىالقلق9اليمينوقوىالجنرالاتيؤرق.لم.الفيتنامية

الحارج!.فيللحربالجمهورتقييمإعادةبل

للحروبالاعتبارلإعادةالحملةضمنغرينادأعلىالعدوانوجاء

مغاقتضيالمهمةهذهولإنجاز.فيتنامعرضمنوالتخلصالعدوانية

المرةهذهيشكونوتركواالأولىالغزوعملياتمرافقةمنالصحفيين

التاريخي.حقهمعلىالجورمن

الكوريةالطائرةحادثعنالمذهلةالحقائقبالقطارة-وتبسرب

كلفيمحمومةحملةطجيجفياستغلالذيالحدثذلك.الجنوبية

ن!تب!نفقد.السوفييتيبالاتحادللتنديدالرأسماليالعالىبلدان

انطائرة.تحممحبرأفررعمإتلفتقدالأميركيةالمراقبةتسجيلات

ضدالضحاياذووأقامهادعوىفيأميركيةفيدراليةمحكمةوتنظر

بواجبهماالقيامعنقصرتالأخماالجنوبيةوالكوريةالأميركيةالحكومتين

منالمنطقةفيالمنتشرةالاتصالوسلئلانذلك.الكارثةحدوثمغفي

الوقتولديهاتستطيعو!نهاالطائرةبانحرافعرفتأنهاالمحتهم

موضرعأيضأوعرفءبذلكالأميركيةالإدارةلابلاغوالإمكانيات

السوفيتية،الحدودحتىالمدنيةالطائرةرأفقتالتيالتجسسطائرة

وبخاصةحملاتهيواصلظلعندمابالأمريعرفالأميركيالرئي!وكان

تشهيرحملةلشنوإستغلالهالمتحدةللأمم38الدورةأمامخطابهإلقاء

السوفييتي.الاتحادضدبذيئة

فيالكوريةالطائرةمتلكعةلتسجيلاتاليابانإخفاعأيضآوانفضح

شرهاوخطارتفاعاتهاحولالمعلوماترفضتوأنهاالسوفيتيةالأجواء

فلماذا.السيطرةيفقدأويضلولمموقعهيعرفكانالطيارأنيؤكدمما

ريغانإدارةادعاءاتكلتنفالتيالمعلوماتهذهاليابانحجبت

؟الاتهامقفصفيوتضعهاحملتهامبرراتوتقوض
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بصحية"السياسيالمحرركيلنيربيترعلقبريطانيا-ومن

وفقبيلغرانوالأرجنتينيةالبارجةإغراقفضيحةعلىنيوستيتسمان

.يلسونهارولدفضيحةحادثةواستذكرزيفهافضحكاذبةمبررات

7891نوفمبرفيالنوابمجلسأملمالأسبقبريطانيا.زراءرئي!

وأفشلتوزاراتهعصددفيالظلامفيجرتالتي"العملياتبصدد

وجنوبروديسياعنوالسبعيناتالستيناتفيالنفطخطرقرارات

البريطانيةالحكومةقالتهماكلمنيسخرذلك"انكيلنيروقالأفريقيا"

وقعلهاكانمزعجةمعلوماتالضوءإلىظهرتالحالتينكلاوفي.علنأ

رئيسمكتبيصلأناليءمن..الحكومةقراراتعلىحاسم

الضيقةللمصالحبالنسبةحيويأكانذلكومعالظلامفيالحكومة

خططها".تعطللاأنالحكومةداخل

وقمعوالافسادالقراراتتعطيهلمحاولاتالضيقةالمصالحوتمارصر-

عاتيةوكبتقهرقوةفالرأسمال.الرأسمالبلدانكلفيالحرية

وزيرقضيةاماخطير.ثقافيولويهسياسيفسادعاملوقو.للحرية

الخاصةالشركاتمنالأمواليتلقىكانالذيالغرببالألمانيالاقتصاد

علىالخاصةالمصالحخططتعطيلعدممقابلالحزبيالنثاطلتمويل

بتلقيكولالغربيةألمانيالستثارالوجهةالتهموأمامنا.كيلزتعبيرحد

علىعلاوةايضأخدماتمفابلفليكشركةمنالنتظمةالمخصصات

فليك.شركةلأموالأيضألمنصبهمدينالمسثارأن

الغربيةأ.روبافيالديموقراطيةللدولإيهآيصيمساعداتوأمامنا

والديموقراطينالاشتراكيينتمويلطريقعنالثيرعية"لذحر

اصتمرالذينفوذهاأوجوفي"...النقابيةوالاتحاداتالاشتراك!ن

.معظمهاالسريةالبرامجالافالوكالةشنتالسبعيناتمنتصفحتى

...منتظمةموازفاتذاتوثقافيةسياصيةعمليات

ملامحوتثي.بالقاذوراتملوثأمثروخأالديكوريبدوهكذا

فيللثقافةيتبقىولا.ومهانةمبتذلةفالحريةوالخداعبالتزييفالفاتنة

موجهةحقيقتهاعلىوتظهرالمهلهلالحريةصترمنتتعرىأنإلاالغرب

مصالح.لخدمة

تتطفلاًنهاييعنيلاهذافلنالغربفيوامتهانهاالحريةابتذالورغم

وتر.يجها،الثقافةإنتاجفيأساصيعنصرفالحرية،الحقةالثقافةعلى

الموجهةالثقافةأواثقافةتوجيهان.الانسلنيةالثقافةوظيفةجوهروهي

الإرادةوقمعالذراعلمثغيرفالتوجيه.الحريةمعتناقضفييضعهالا

قد.البيئةضروراتمنوالانفعالأتالتسيبترادفلااظريةأنمثلما

تضعاجمتماعية()نفسيةتطلعاتوحاجاتاجتماعيأمزاجأالعقافةتولد

وقدالاجتماعيةحريتهمفيفقدونالنزواتمهبفيالمجتمعأفراد

فتفتحموضوعيأوالضرورىالعقلانيبينتناسقأتقيمنفسيةتصوغ

إرادةفيالطرفينفتدمجوالعقلالعاطفةبينصحيتفاعلىقنوات

الواقع.حركةمنطقبضروراتتسترشدثابتةمتماسكة

الحرية،انعداممناخفيينتعشاناللذانفهماوثقافتهالاحتكاراما

إلىيتسللفالاحتكار.الفاشيوالارهابالديكتاتوريالقمعمناخ

والثقافية.والسياسيةالاقتصاديةالرجوازيالمجتمعمسامجميح

التابعة؟البلدانفييشجعف!نه.الالحاقالهيمنةإلىنزوعهوبحكم

النفسيةتستنبتوثقافيةوسياسيةاقتصاديةهياكل،للتبعيةكرط
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والروعية.القبولتمنحهاوالتيلثقافتهالمواتيةالاجتماعية

وقدرةماديةوقوة.ثروةغنىمنالامبرياليةثقلفةتروجهفما

ومتقدمينمترفينأغنياءيجعلنامالهابقوةالالهاميستهدفلاتكنولوجية

غيراستهلاكيةذهنيةلديناتنشطأنها.ماديأأقرياءوعلماتكنولوجيأ

التبعية،إطارفيالاجتماعيسالاقتصاديلنظامهامكملين،منتجة

هياكلتنميأنها،المستقلةالاجتماعية.التنميةالتطررعنوتثنينا

الثقافةوتثطالجديرالاستعمارجوهر،للإمبرياليةالاقتصاديةالتبعية

الامبرياليةطابعوتغييبالقوميةوالعدميةالتعصبثقافة،اللائمة

الشرسة.وعدوانيتهاللشعوبالعاديةومواقفها

القوميةالعزلةحواجزالرأسماليةالصأعةمنتجاتقهرتعدما

وكانت.البرجوازيةثفافةمعهاحملتحصونهاودمرتالشرقلشعوب

والتخلف.الاصتبدادأنظمةعلىوالقضاءالحريةمثلتحملآنذاصن

الكنيسةصوفيةضدالكفاح.قيمالفرنسيةالثورةمبادىءكاتت

القردطفيلأوروباالثقافيالنشاطعلىالمهيمنةهي،الاقطاعواستبداد

الأوروبيينالمنورينن!ظراتالبرجرازيةحم!لتهكذاعر،التا!سع

دافعواممن،واضرابهموكوندورسيهوديدرووروسوفولتير،والفرنسيين

الاستبداد.ضدوالديموقراطيةالحريةقيمعن

أجلمئويتحركالسباتمنيستيقظأخذالذيالعربيالعالمفي

وهو،الاقطاعوهيمنةالعثمانيالتركيالاستبدادضدوالنفالالحرية

للاقطاعالنارئة،العرببالمثرقأقطارمختلففيالثوراتفيتجلىما

لفتقدوالعلمالحريةللىالنزوعإن.معرعلىنابليونحملةقبلحتى

الثقافةعناعرعشرإلىالتاصعالقرنفيالعربالمنورينأنطار

المجتمعاتفي.المث!روعيةالقبولوجدتالتىالوافدةالبرجوازية

مفهومالعربيةالثقافةفيبرزوبالنتيجة.والحريةالمعرفةنورإلىالمنطلقة

ومسؤ.ليةالسلطاتمصدرالثبومقولاتوالجماهيرالشب

الاستبداد()طباثعكتابجاء.الشعبأمامالتنمديةاللطة

الذي،ألفييري،الايطاليالننويريالمفكرلكتابمستلهماللكواكبي

جانروايةالعربيهإلىوترجمت.جودتالتركيالمنورالتركيةإلىترجمه

الوطنيةالصيحافةوللت(الاجمتماعيالعقد)وكتابه()اميلروصوجاك

ونادتوالتجهيلللاستبدادتعدتالتيالاجتماعيةالرسالةذات

وتثكلتالاعتبدادضدوبالدصتورالجهدضدالمعرفةبسلاح

فوقوالارتفاعالدينيالتسامحودعواتالتنويريةالثقافيةالجمعيات

علىيسموالذيالثعبلتجمعتجسيدأوالطائفيةالفبليةالعصبيات

عنمفهومأالتنويريةالعقافةوحملت،الافتمادية.الفروفاتالطائفية

كلأيضأالأفكاربذ.تأثروقد.وبالإرادةبالعقليتمتعكائنأالإنان

للإسلامالتنويريتفسيرهمافيعب!دجبومحمدالأفغافيالدينجمالمن

الدينجمالحملفقد.القرآننصوصتفيرفيالعقلانيةمبدأفأدخلا

حقيقةعلىتجاصرالذيللإءمالاقطاعيالمفهومعلىالآفغاني

علإلانهيبقولمفيهإنسانيعقلانيمضمونكلعلىوسطاالإسلام

حريةوأكدواالقدريةالنورون.كافحالأمر،لأوليالطاعةوجوب

السلميناًراضيلتحريرودعراقدرءواختيارمصير.تقريرفيالإنسان

العربيةاللغةإحيا.إلىدعراكما.الأنجبيةالكولونياصيةالسيطرةمن

القومية.وآدابها

عجزواخلفوهمالذينالقوميينوالساسةالعربالمنورينغيرأن



الاجتماعيةعلاقاتهاوتشابكالاقتصاديةالأوضاعاختراقعن

معالغربمثلتناقضاًمامعئرينبالنتيجةفوقفوا.الذاتيةوئناقضاتها

الأخلاقي،بالتفسيرواعتصمرا،الثرقأقطارفيالسياسيةممارصاته

وظلواالنقدبتوجيهفاكتفوا،منهالظاهرمستوىعندالواقعمعتعاملوا

الرحلةتلكيخايدركوالم،الليبراليةالغربقيمإلىبالناشد!يتوجهون

مرحلةغيرالامبرياليةمرحلةوأنالقيملهذ.الظهرأدارقدللغربان

نأإلىيفطنوالم.والسياسةالثقافةميادينفيالحرةالنافسةرأسمالية

الاستبدادمنوالثقافيةالاقتصلديةواحتكاراتهاالامبرياليةتحالف

إنسانيةوامتهلط.الصوفيةوالحرافاتالطائفيوالتعصبوالتخلف

نإ.الامبرياليةثقافةفيأساسيةسمةغداقدكلهذلكإن..الإنسلن

علىنفسهفرضقدالجماهيريالاتصاللأجهزةالاحتكاريالطابع

قيممنثقافيةقيمةوحوارهاالأراءصراعيعدولم.الثقافيمنتجها

وغدتالثقافةهذءمنتقدميةعةقىكلنفذتفقد،الثقافيةالامبريالية

وإنسانيتقدميفكركلمقاومة،المقاومةسيةالأسلمهمتها

وديموقراطي.

التبريوثقافة-2

روحيمنتجوايسنرجيرومإليهاأشارالتيالعسكريةالعئقافةإن

الأميركيالرئيىحذرالذيالحربي-الصناعيالتجمعمصالحلخدمة

النفوفيذلك.والثقافيالسياسيونفوذهالماديةقدرتهإزديادمنإيزنهاور

مؤسسةإيزنهاورتعبيرحسبفالتجمع،عليهالمراهنةيمغنلاالذي

تجربةفيآنذاكحديثةكانت،ضخمةسلاحوصناعةهائلةعسكرية

.الذيتايمزنيويوركبصحيفةلويىأنتونييقولكاالتحدةالولايات

تنتهيلابصورةنصنعرحنا،الحينذلك"منذقائلأذلكعلىيعلق

التيفالضغوطكنا،مماأمنأأقلونحنالصراتبألوفأخطر(سلحة

رفضأنيعتقدرئيىولدينابكثيراًقرىبصررقنمت؟يزنهاورأقلقت

وكأننانبدوواحدجانبمنالتسلحنزعحديبلغقدسلاحأيصنع

فمتىيومبعديومأبحياتنايمسكالأوهاممننظاممصيدةفيوقعنا

."؟التعقللىلمآخرإيزنهاوريدعونا

وتبريرالأسلحةمنالمزيدصنعلتبريرالأوهاممننظامأجل

فيوالمفتعلةالمصدرةالحروبمنلهادائمةأسواقوإيجادتسويقها

ذإ.القوميالأمنمبررعنلوشريتحدثالمقالنفسوفي.اظارج

علملرفعللايحتاجلاالرثيسانمؤخرأحدثتالتيا!لاتلثر

وأالكلامعنأميركيإيقافشيء،أيعملويستطيعالقوميالأمن

بأيتتمعنالعلياالحكيمة!هل:ويتساءل.كانأيأالسفرمنمنعه

؟".القوميالأمنباسمالرؤساءيعملهفينماقدر

معمتواطىءمستوياتهبأرفعحتىالأميركيالقضاءأنيجيبالواقع

الجرائملايقافيتقدمأنيستطيعفلالإرهابهاخاضعأوالتبريرثقافة

القومي.الأمنباسمالقترفة

الأميركية-الدوليةالاتصالاتداثرةمدير،ديكتشارليزأكد

الفرعيةاللجنةاًمام،العالمفيالأميركيةالثقافةتروجالتيالمؤسس!ة

النوابلمجلسالخارجيةالشؤونللجنةالتابعةالخارجيةللعمليات

عنهايستغنىلاالتيالعناصر"أهمدائرتهأن8291اذار7فيالأميركي

إذاعاتنشاطاتعلىالهائلةنفقانهافرغم.االقوميالأمنجهازفي

كولاإلىالوجهةوالاذاعاتالحريةوراديوالحرةوأوروبااميركاصوت

قاذفاتاستخدامعن"تغنيفإنها،الأخرىوالبلدانوأفغانستان

الاتصالاتفدائرة.بوستواشنالنصحيفةتعببرحسب،القنابل

الصناعيةللمؤسسةموازيةعسكريةثقافيةمؤسسةالأميركيةالدولية

حسبأخرىبوسيلةللحربمواصلةهيالدعايةخبثالعسكرية

كلارزيفيتس.تعبير

القوةلهـسياسةالترويجبهاجىمسكرنالأميركيالثقايخاالإنتاج

إنها..وافيمنةالاستحواذفيالقوةحقوتبريرالآميركيةوالسوبرماتية

سياصة،العالمعلىالهيمنةتحقيقبهدفالعدوانيةالسياسةتبريرثقافة

للبلدانالداخليةالحياةفيالتدخللتبريرالحيويةالاستراتيجيةالمصالح

الولاياتأمنعنالدفاعباسمالستقلالوطنيتطورهاومنعالأجنبية

البلدانشعوبفمكان.الاستراتيجيةمصالحهاوضمانالمتحدة

.الروحيةالماديةالعبوديةهوالاستراتيجي!،هذ.ضمن،الآخرى

والدارويتيةالبراغماتية:السائدةالفلسفاتفي.التحدةللولايات

الهيمنة،فيلحقهاوتبريرللقوةتمجبدالمنطقيةوالوضعيوالاجتماعية

لهذاوالاذعانالعالمعلىالأميركيةالهيمنةعهدلتقبلالنفوسوتهيئة

التلفزيونيةالمسلسلاتبرمجةتجرىالنهجهذاوضمنالصير.

ىادونموزاييكينمبطالعالملعرضالدوليةالأحداثوسيناريوهات

،الغربفيالثقافةلنطقوفقا،فالعالم.الأحداثهذءبينيربطمنطق

الحضارية،واجهتهاالمتحدةالولاياتتشغلبنيويوركأشبهمدينة

بينهافيماتعيثنالتيالثالثالعالمبلدانهيمعزولةغيتواتوتضم

أميركاد.ر.وتتعمقتزدادمستحكمةوعداءحربحالةالواجهةومع

التيالمأساةيعيشالناميالعالمبينماالمعاصرةالحضارةنعثرفيرائدةفيها

عليه.هوكماالواقعمتابعةمنبدولانحرجمنلهاليىمنها،بدلا

بريجنسكي،يدعلىللإمبرياليةوالث!قافيةالإعلاميةالنظريةتبلورت

الثلاثيةاللجنةورئيسكارترالأميركيللرئيسالقوميالأمنمستثار

واليابانالمتحدةالولاياتمنالرساميلأصحابتضموالتي،العالمية

اسمهذ.نظريتهعلىبريجينسكيأطلقوقد.الغربيةواوروبا

التيكنولوجياكلمتينمنيتألفمفهوموهيالتيكنوترونية

منمرحلةعن،بريجنسكيزعمحسبتعبير،وهذا.والأليكتر.نيكس

هذهوأضفت.المتحدةالولاياتسوىيبلغهالمالحضاريالرقي

هيمنة:أجمعالعالمفىوالثقافةالسياسةعلىالأساسسمتهاالمرحلة

النامية.للبلدانالمأساويوالمصيرالمتحدةالولايات

العالمأحداثإنتقاء،النظريةهذهوفق،الثقافةوواجب

ماوفقالعالمتقدم،الحياةمسرحعلىتعرضلمسرحيةسيناريوهات

لاالذي(الأوهاممن)نظامضمن،لويسأنتونيالأميركيالعلقتخيله

تجردءلكيولكنبالطبعالانسانالئقافة0هذءوتستهدف،منطقيربطه

وقيمتهاالثقافةهذهقيمفمن.والإرادةالذاكرة-إنسانيتهمقوماتمن

تتجددالاجتماعيةومكانتهالانسانونفوذ.الاستهلاكهي،الأساس

لالهاثالفردالإنسانحياةفإنوهكذا.ينتجبماوليسيستهلكبما

.الاستهلاكخلفيتوقف

الرأيتغرينوينكر.إمكانيةينفيزعممنالثقافةهذء.تنطلقكما

حتىأوالأحداثمغزىإدراكعلىالجماهيرقدرةلعدمنظرأالعام

الأنباءغدأتطمسهاكيفلسطينعلىالأضواءتركزفاليوم.تذكرها
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الأحداثمعلسلعبروهكداالهندفيالطاثفيةالصراعاتأوتثيليعمن

المخابرأتلوكالةمفبركتقريرأومختلفةبأكذوبةتبدأالتيالممسرحة

الأحداثإنتقاءيتمالتلفزيونيةالمسذسلاتوشأن،الأميركيةالمركزية

الموضوعية.لقيمتهاوفقآالوقائعتقدمأندونالمرسومالسيناريووفى

خليجبحادثةالدراميالتصعيدمسلسلبدأفيتنامحربففي

كيدبرتههاالتيهيحينهفيجونسونإدارةأنبعدفيماتأكدالتيتونكن

الهندأجزاعكلشملتالتيالكيماويةوالحربالشديدالقصفيبدأ

الأميركيالمخرجأيديمنزمامهاأفلتالأحداثأنإلا.الصينية

المضاد.الاتجاهيخافمضت

حولإيهآيالينشرتهبتقريرالمسلسلبدأالأوسطالشرقوفي

إلىالسوفييتيالاتحادسيضطرالذيالأمرالسوفييتيالنفطنضوبقرب

يوسع"الأوهامإنظموطفق.الأوسطالشرقفيالنفطمناطقإحتلال

إيصالفيأميركادور،الحيويةالنفطمناطقعنالدفاع=السيناريو

السريع،التدخلقوةتشكيل"الحر"،العالمإلىالحيويةالطاقةمصادر

تواجد،السريعالتدخلقواتلخدمةتسهيلاتمناطقعنالبحث

التعاونث!المنطقةحولوالصواربالطاقهـاتوحاملاتالأساطيل

الاستراتيجيالاجماععقيدةوأخيراالاسرائيليالأمير؟!الاستراتيجي

المنطقة.داخل

داًخلتجريبسيناريوهاتالتبريريةاليناريوهاتهذهتتكامل

اثارتبديدبقصد(العالمية)المدينةسياسةتستوحيالمتحدةالولايات

سالباردةالحربثقافةإلىوالعودفيتنامعقدةومحوالدوليالانفراج

القومي.الأمن

وهيئاتمنظماتالحر،العالمضدلعدوانيدبرالسوفييتيالاتحاد

يتوجهأينما،الدائمالخطرلجانيافطةتحتالخطرمنللوقايةتنثأ

فيالمساءوأخبارالاذاعاتونثراتالصحففيالمتلقيأو1-ىءالقا

وأمقالةأوحوارأوحديثالمتلقييصدمالقنواتجميعوعلىالتلفزيون

المتلقيقناعات؟الوهموأينالحقيقةفأين.الداهمالخطرمنتنبهندوة

حوله؟منيتدفقالذيالاعلاميالزخمذلكام

حركةبكلالسوفييتيوالعدواطالثيوعيالتخريستهمةوتلصق

فيالاجتماعيوالظلموالديكتاتوريةالفقرعلىإحتجاجآتندلعتحررية

إعلاميةجهود.المتحدةالولاياتداخلأوغريناداأونيكاراغواأولبنان

وفقواحدمركزيوجههاوالدعائيالثقافيالإنتاجمطابختنتجهاوثقافية

القومي.الأمنوتكتيكاستراتيجية

علىالأميركيةالتلفزيونشبكاتكانتللبنانالاسرائيليالغزوأثناع

باليهودنزلتالتيالاضطهاداتحولمسلسلاتتعرضقنوانهاجمغ

جرائممنرافقهوماالغزوتبرير-واضحوالهدف،التاريخمدىعلى

المحروقة.وا!مارضالإبادة

بإصبعأميركاداخلالرهيبةالمصائبجمعيحرك()التلفونفيلم

الولاياتلتدميرالمتعطشينبالجواسيسالمتحدةالولاياتيغمرروبد

الداخل.منوتقريضهاالمتحدة

معالشياطينتتلبسهمالذيىالروسالأحمح)الفجرفيلموفي

كيالأميركيةالأراضيعلىقوانهمينزلونوالنيكاراغويينالكوبيين
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تمييز.بلاالأميركيينيقتلوا

منالاحتياطلضباطالدنياالتدريبوحداتتنظمالمدارسفي

فيدروسالتلاميذعكوتلقىعشرةالرابعةسنفيالمدارستلامذة

العالموبلدانالعالمفيالتحرروحركاتالروسوأطماعالماركسية

العمذياتفيبحماسللانخراطالصغارالصبيانتهىءالثالث

وحدة0016منأكثرهناكء!ان8491عاموفي.القادمةالعسكرية

يافعأ..0313-منهاكلتضم

أنحاءفيفروعهاالحريةأجلمنالأميركيينالشبانمنظمةوتمد

اطكاصالمثروعونزعةالفرديالتفكيرأسلوبعلىالشبابتعودالبلاد

."الفرديةالمبادرة"عدوسشلاشترأكيةالمناهضةالنظربوجهةويشربون

النفسيةفيالأوهاموتثبيتالدماغغسيلمنكاملةعملية

يتدفقفعندما،الحقيقةعنالوهميميزفاوقثمةيبقىولاالاجتماعية

نبالاتصالطأجهزةستىعبروسيناريوهاتقوالبفيالثقافيالطوفان

ويغيبهالموضوعيالواقعيطسىزائفآووعيآمفبركأواصعآيخلقذلك

تاء.بشكل

حربآالتلفزيونوشبكاتإلاذاعاتعثرأتالأثيرعبرتثنوعندما

بلاالبلدانحدودوتقتحم"المعلوماتتدفق"حريةباسمسيكولوجية

الثقافيالمنتجنقلفياحتكاريةقوةتشكلفإنهااعتمادأوراقأ.تصريح

ساعة001علىزيادةأميركاصوتيبثهاأسبوعيآساعةالف:المبرمج

الاذاعيةوالمرافق.الحريةوراديوالحرةالغربيةأوروباإذاعةتبثها

علات11-4!لأعسإلىإضافة،أسبوعكلساعة78تذيعللبنتاغون

وترصد.الثقافيةالطابخمنتجاتالأثيرعبرتبثالتيالخاصةالاذاعية

التغطيةمراكزوتشييدالاذاعةمحطاتلتحديثالدولاراتملايينالاف

عبرمباشرةالتلفزيونيةالبرامجنقلبلوتيسيرالجديدةوالارسال

الصناعية.الأقمار

الأمن(الفوميالأمنخدمةفي)الثقافةبرنامجبموجبذلككليتم

لكلالمصيرتقريروحقالوطنيالاستقلالقيميستبيحالذي

المادةمنالرابعةالفقرة.وتنتهكالقوميةبالثرواتالتحكم،حقالشعوب

الأميركية.الاستراتيجيةالمصالحباسمالمتحدةالأممميثاقمنالثانية

الحضارةيضعالذيالكونيةأميركالاستراتيجيةالثقافيالغطاءهوهذا

هذهفيالهيمنةحاثويمنحهاالمتحدةالرلاياتجانبفيوالقوةوالتقدم

التخلفهونصيبهايعتبرالتيالناميةالبلدانسعوبعلىالعالميةالمدينة

بريجنسكي.لنظريةوفقآالمأساويوالمصيرالغيبيةوالروحانية

التلفزيونثقافة

الصحفيينسيخقالهماهذا!الخداععالمهرالتلفزيون"عالم

نوفمبر6هيرالدتربيون)أنترناسونالريستونجيمزالأميركيين

عنتعبرلاأحداثآالواقعمنينتقيعندماخداععالمإنه8491(.

علىالواقعيعكسعندماأما.تطوراتهفيالرئييوالاتجاهجوهره

والتاريخيةوالاجتماعيةالجغرافيةعلاقاتهاضمنالحقيقةوينقلحقيقته

إلىيستندللتلفزيونريستونفتقييمإذن،ديناميةمحولةطاقةيحملفإنه

ريستونويقول،الثقافيومنتجهالأميركيالتلفزيونلنبتاطملاحطاته

بدونحكومةلهيكونأنيقررأنفيالخيارلهترك"لوريغانان

دومأ.التلفزيونانجتيارفييترددفلنحكومةبدونصحفآأوصحف



فيالمراسلينومعظمللصحففيوالأعمدةالافتتاحياتكتاببعض

وإمساكهالسهلوابتهاجهالمراوغةخططهعلىإطلاععلىكانواواشنطن

والماليةالشخصيةنقائصهإلىالاشارةفييترددوالمبالحقاثقالثابتغير

أنهإلاوالمعوجةالملتويةأساليبهمنويهزأواالمتقلببتنظيرهينددواأو

برهنواممنبالحلفاعالخاصةالتلفزيونيةوالكميراتالمصورونلديهكان

مليونقيص!اتساويالمساءأخبارفيتظهرالواحدةالصورةأنعلى

صوت".

هل:ويقول(التلفزيون)سياسةاسمالمنهجهذاعليريستونأطلق

بقدميهيخبطراحالكاميراتأمامإنتخابية؟مشكلةيغانعمريشكاى

التيالحكومةعلىيحصلالشعبأنيقال...جمنازيومكلاعب

منويسمعهالأميركيالشعبيراهماأنفعلأصحيحوهويستحقها

الأربعالسنواتفيعليهيحصا!لممابالضبطهيفاهواربالسلموعود

.ريغانيفسرهكذا،الخداععالمهوالتلفزيونعالمأنذلكالقادمة

القوميالأمناستراتيجيةفيالتلفزيوندوريتبينوهكذا،فكره

البريجنسكجة.

الظاهرمعالإعلاميالمجالىفيوخاصةالنلفزيونيةالصورةتتعامل

،البصيرةيزوغولكنهالأبصارتأثيرهاويخطفوالمؤقتوالسمطحي

فيالصمورتبرمجوعندماالنقديةبالنظرهيسمحلاانطباعيفتأثيرها

مزيفلواقعأو-هاممنظومةتشكلفإنهاسلفامعددعائيسيناريو

بالمسلسلارتالتمثيليةالتلفزيونيةالمسلسلاتتندمجهنا،خيالي

التفكير.وأحكامللتاملوقتآللمتلقيتتركأندونالإعلامية

فارتباط.اًلصورةمنالوجدانفيوأوقعالعقلإلىأقربالسممة

التاريخوتطورالإنسانيةالحضارةتطورقصةيحكيواليدبالكلمةالعثقل

نتاجهيمنطقيةواستنتاجاتوأحكاممفاهيمالكلمةأنذلكا-ي

طريقعنالنعكسالواقعلإحساساتالتجريديالدماغنشاط

التاملإلمطيفتقرإنعكاسمجردفتظلالتلفزيونيةالصورةأما.الحواس

الصورةتأتيعندماالأمريكونفكيفومتوترآمثيرآيكونقدإنعكاس

والتاريخية؟الاجتماعيةعلاقتهعنمفصولأللواقعزائفآانعكاسآ

سطو،عصابة،اغتيالبعمليةفجأةالمشاهدتصدممغدورجثة

إشارةملموس-إجمتماععيربواقرترتبطلاوراهد...تقاوة،فاختط

إلىالبرجوازيةالنظرةهر،تلك.الإنسانفيالمتأصلالشرطابعإلى

والعنفوالارهابالجريمةأفلاموتتوالى.وعدوانيبطبعهشريرنالإنس

عوأطفيستثيرالذيالبطلذلكوالمراوغالداهيةفيهاالمنتصريخرج

جيالبطلينتزع،المثالسبيلعلى،دألاسمسلسلاتفيالجمهور.

وقاتلمراوغلأنهالراسماليالعالمأنحاءقيالملايينإعجابار

إلى)إشارةالنفطبأصحابالتعريضيجريالفيلمدلكفيمتوحثر.

اًلتحديلية(.الدراساتتقولكماالعرب

المسرحعلىالتمثيليةالسياسةتكملالتمثيليةالمسلسلات

الأخرىالأجناسعلىوتحكمالقوةعبادةتكرشلكيالتيكنوتروني

فياضتصرابينماوالأساةالهزيمةبقدروالثرقيينالحمر،الهنودالزنوج

كي.الأميرهوالخاتمة

التاريخي،والمكانالزمانبعدأيختفيالتلفزيونيةالأفلامفي

المسلسلاتمجرياتوتتوأرد،الفنيةوالصورةللحدث،والاجتماعي

نضالاتبينما.منطقبدوفيالحياةتدوركيمشاهدأووهميةمنظومات

المحرماتمنفهيالاجتماعيوالتحررالتقدمأجلمنالشعوب

الأسواقكذلكومعهاالتيكنوترونيالثقافيالمنتجعلىالمحظورة

التخلفإرثمنللتخلصالثالثالعالملشعوبالموجهةوالطموحات

الاجتماعيالتقدموإنجازاتالسلمعنوالدفاعالجديدةحياتهاوبناء

.الحرةللشعوب

متلقإنه،مكانهمنيتحركأندونالمتفرجأمامالأصاثوتدور

وعندما.السعادةأجلمنأقرانهلكفاحملهمامثالأيتلقىولاسلبي

الأحداثسيناريوالمأساويالمصيرأوالقدرأمامالإنسانعجزيشكل

المحبطوالانطواءالسلبيةإلىدعرةيأتيثممنالثقافيالمنتجفإنالدولية

يعمىحيثلمسأداةمجردإلىتتحولالبشريةالعينأنلذلكيضاف

تجاربهمنذاكرتهمخزونمعتتفقلالأنهاإلأشيا،تمييزعنالإنسان

هذاخطورةوتزداد.بالانبهارتملأهفانتازيئيتلقاءمافكل.الاجتماعية

فهذه،الغرببلادفيالمنتجةالاديةللسلعالدعايةبرامجمنالتأثير

لقيمالترويجتستهدفمابقدرلبضاعةالترويجتستهدفلاالبرامج

صورةسومكانةهيبةمنإليهبالافتقاريشعرماالمرءتعوضاستهلاكية

وأبحليةيتزينأومنزليةأدواتيستخدمغربيمجتمعسيدةاًونجتلمان

تفتحمنتجعلىبهجةتضفيفاتنةلحسناءصورةأميركيأوأوروبيمنتي

فعالم.الاجتماعيةللقدوةزائفأمثالألهتطرجولكنهاالمتلقيسهية

عليهماالمجتمعسطحعلىيطفوأنيريدومنوهبوطتخلفعالمالشرق

عنانثذالاستهلاكويكف.الغربيةالمجتمعاتبمثالالتثبهسوى

وهيبةوجاهةعتبةإلىليتحولطبيعيةوروحيةفسيولوجيةحاجاتتلبية

أمامويتراجعالفردإنسانيةفيالإرادةعنصريضمحلهنا.اجتماعيين

نإ.الاجتماعيةمثلهلهوتحددالإنسانتقودالتيالمستنفرةالشهوات

الخدمةأوالنتجالعمليعدلمللفردالاجتماعيةالقيمةمصدر

منتجاتمنيستهلكهماأيالحياةونمطالاستهلاكبلالاجتماعية

اًلغربية.الصناعة

أسراروتنفضحالثقافيالإنتاجمعالصناعيالإنسانيندمجهنا

الماديةالأجنبيةالسلعمروجيبتالعلاقةتتعرىكمابينهمافيماالعلاقة

والروحية.

واللاإجتماعيةواللاتاريخيةوألاستهلاكيةالتبريريةتغزوهكذا

معالعربيةالبلدانومنهاالناميةالبلدانمجتمعاتومثلوقيمكنظرات

فييؤثرللحياةنمطأراسمةالذهنعلىتنزلقحيث؟التلفزيونيةالصورة

منوالأوهامالزيفخلفدائملهاثفيويخلفهاالاجتماعيةالنفسية

منالسلبيةالجوانبالبرجوازيةالطريقةعلىتستثمرثقافيةإمبريالية

عالموهووالغربةالفنتازيامنعالمأتقدمكيالتلفزيونيينوالبثالاخراج

نتائجعنغربتهمنتشجةالرأسماليالعالمفيالأفرادوغربةالجريمةيبرر

معالبطالةنتيجةالاجتماعيأونساعهموتدهورإلاجتماعيعملهم

سباقمعالاجتماعيةالأوضغلتدهورونتيجةوالتكنولوجياالعلمتقدم

للواقعإذعاناالأفرادمواقفتصاغكلهذلكخلالومن.التسلح

يفرزها:التيالسلوكيةوالمعاييروالقيمالمثلبموتكيفآلهواستسلامآ

فيتلقيهأنأوالقوةوعبادةوالفهلوةالسريعوالكسبالوصوليةقيم

تجدبالتيالثقافةهيتلك.الدينيأوالقوميالشوفينيالتعصبمهب

الأنسانيمضمونهامنتفرغهاإذالروحوتصحرالإنسانيةالعلاقات
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ودفع.التكالبوالجثعالشهوةبقوةالفضائلوتقوضالنبيلوالروحي

.الزحاموسطمنالانطلاقيمكنحتىبالأكتافالآخرين

ء5ء

الاحتكاريةالاتصالقنواتعبرالوافدةفالثقافةتقدملماخلاصة

فيتاريخهأالمتكونوالاقتصاديوالسيايعيالاجتماعيالواقعمجملتبرر

الدوليالنطاقوعلىمحليأالقائمالعملتقسيمتبرركماالرأسماليالعالم

تقسيمعلىوتضفي،البريجن!عكيالمفهومحسب9العالمية"المدينةداخل

بينتميزثقافةانها،والدجمومةالقدريالمصيرطابعوالعملالمواقع

تجامالامبرياليةالاستراتيجيةوتبرربلدكلفيوالأجناصالعروق

الشعوببثرواتوالاستثثاروالهيمنةالعدوانإلىونزوعهاالعالمشعوب

حلقةفيوالراوحةالمأساةمصيرغيرالثالثالعالملشعربترىولا

التخلف.

مصالحعنالمعبرةوممارساتهاوعلاقاتهاالامبرياليةتغيبثقافةإنها

جذرهاوتطمسالصهيونيةتغيبمثلماالقوميةفوقالاحتكارات

العضويةالوحدةبحكمبالامبرياليةالعضويتعلاقتهاوطابعالاجتماعي

الذيالأميركيالسوبرمانبأنالزعمإن..الاجمتماعيلحاملها

أماموديعحملإلىيتحولأسطوريكعملاقالعالممعيتعامل

.اقع.اومنطقمعيستقيملازعمدار.،عقرفيالصهيونية

والتاريخيةالاجتماعيةالأصولالثقافيةالإمبرياليةتغيبوكذلك

كاهله.وتثقلالإنسانتؤرقالتيالاجتماعيةوالمشاكلللسرور

اسنرخاءلحظةفيلهاومتعةللجماهيرتسليةمنتجهاتقطرثقافةوهي

حسابعلىالاسميالإنسانتمخد؟الأرضيةهمومهاعنوغيبوبة

يلوحونالذينالنخبةلأفرادللأحداثمحركدوروتمنحالجماهير

فاقدةمبهورةالقطيعبمزاجخلفهمفتندفعللجماهير،بالاصبع

.الأرارة

التبعيةلمصيرالاذعانإلىدعوةالعربعالمنافيالثقافةهذهومردود

دونالاستهلاكوراءوانجرافأالانسانيةالعلاقاتونصخروالتخلف

الواقععنالتغربعلىوحثأونظرانهومثلهبقيمهوإغواءالإنتاج

الملتوية.والأساليبوالوصوليةالأنانيةفيالانغماسوعلىوالمعاناة

يرتدالقوميةالعدميةنوازع.تولدالروجتجدبالتيالقيموهذ.

أعوارخلفأوتمترصاالوسىالعصورقيمإلىوإنكفاءتعصباصداها

عبروتدفقهاالثقافةعالميةضدأحدأتحصنتعد!التيالثقافيةالعزلة

والشوفنيةالتسامحوانعدامالتعصبإن.المنظورةالاتصالوسائل

الاستهلاكذهنيةمعمشتركبقاسميرتبطالقدريةبالصوفيةالانغماس0

وقض!اياهالواقععنوالغربةواللاإجتماعيةاللاتاريخيةالنظراتفيتتم!ثل

العصر.روج.إغفالداربخيأالمتكونة

اجتماعيةنفسيةتلتقطهابالاكرا.،تفرضلاالثقافةلكونوبالنظر

فادالفائمةوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالهياكلمناخفيتستنت

(لاجتماعيةوهياكلهالاقتصلديالتخلفواقعتكرسالثقافةإمبريالية

وترعاها.

أزمته..عواملالعربيعالمنافيالاجتماعيالوعيعناصرهيتلك

مثاكلوتثيرتاريخيإجتماعيمنشاذاتثقافيةحياةيتبينكماوهي

2،

الثقافةوقضايامقوماتهي،والحلولالمعالجاتبدورهاتستثير

الثقافيةفالتنمية،والروحيةالماديةالاجتماعيةالتنميةثقافة،الوطنية

وتطرحوأزماتهامثاكلهاوتحملمعهاتتفاعلالاقتصاديةالتنميةتوأم

فهوالاضيمنالافلاتيستطيعلاوالحاضروحلولها.قضاياها

استمراروالمستقبلومثاكلهظواهرءمعجدليوتتاقضلهاستمرار

الشكلحهـيثمنلحاضرهااستمرارالعربيةالثقافةومستقبلللحاضر،

الجوهر.حيثمنالمستقبللواقعوإنعكاس

الوطنيةالتنمينثقافت3-

للإمبرياليةوالسيايعيالاقتصاديالغز.ضدالصرايندمج

مثاريعإنجاجبهدف،الموجهةالثقافةتلكثقافتها،ضدبالصراع

،مجردةكلاميةحربأالصراعهذايتمولا،للإمبرياليةالماديالغزو

تكتسبسلوكيةوعاداتعمليةمواقفتتجسدالأمرنهايةيخافالثقافة

اليومية،والحيلةالعملممارسةجوانبهاوأهمالحياتيةالمارسةخلالمن

الوطنيةاهدافهيحققانلهيرادعندما،الئقافيةأمبرياليةضدفالصراع

واقعهعلىالإنسانسيطرةيحققوقرميوطنيوعيصياغةفي

الأوهامنظامضدالحقيقةصراعيتجلى،والطبيعيالاجتماعي

لترسغوصراعأ،النهايةاللصوصيةوسياستهاهيمنتهالتبريرالامبريالية

وتسميموالفكريالأخلاقيالتخريبعواملضدالإنسانإنسانية

للانسانالمعاديالإنسانيةالعقافةصراعإنه،الوقائعوتعويهالأفكار

.العرىلعالمناالمتميزةالخاصةالظروفضمن

وذكنمتبذور"،إيديرلوجيأمضمونأالوطنيالتحررثقافةتحمللاقد

النظراتحيثمنمعينأ،رافدأتشك!،العاملةالطبقةإيديولرجيا

فهذ.،الوطنيةالثفافةروافدمن؟والثلالاجتماعيةوالقيمالاجتماعية

لإنهاضتتوجهاًنهاطالاجوهرهافيديموقراطيةالبوريةالايديولوجيا

قواها،وتحشدطاقاتهاوتحركالاجتماعيةالحياةإلىودفعهاالجماهير

عواملهاوتحللالاجتماعيةالعملياتلإشكالياتحلأتحملانهاوطالا

دينامبتها.عنوتكسفوعناصرها

بالحتمتقدميةوهيوديموقراطيةإنسانيةجوهرهافيالوطنيةفالثقافة

التقدممع،الإنسانأعداءضدالإنسانإلىمنحازةهي،والضرورة

البلدانفيوالمفالاستبداد،ضدالديموقراطيةمع،التخلفضد

يلتزملاقد،الاجتماعيالطبقيالغزوفيهايكتمللمالتي،النامية

ينتظمهاوالقضلياللظواهروتقييماتهنظراتهانإلامتميز،طبقيبموقف

وتجاملالجماهيرضداوالجماهيرمعإها:لجتماعيةمصلحةخيط

ينشغلوالجوهر،الضمونحيثمنسياسيالمقافيفناطه،لقضاياها

ديناميته!ا،وتفهمالاجتماعيةالعملياتتوجهلإدراكوالتنبؤبالتحليل

يتداخلانأنهماإلاوالمثقفالسيأسيلعملالنوعيةالحصائص.رغم

تاثرعلاقة،تفاعلعلاقةبينهماتسودالحالتينكلتاوفي،ولألتصارعان

المرحلةتومهملالقافة

مجالوفي.إنتقاليةحالةالجتمعاتتتخذالناميةالبلدانفي

السياسيةالنشاطاتفتتخذالطبقيةالتمايزاتتستقرلاالاقتصاد

عدموإزاء.الاقتصاديالنثاطمنوفايكليةديناميةاكثردورأوالثقافية



ذاتنسبيأمتكاملةفبةالمنئقفونيئ!كلالطبقيالانتاعحيثمنالتبلور

الاجتماعيوالصراعالاجتماعيالفرزمعاركفيمميزةخاصةاسلحة

الانتقاليالجتمعقوىمعالأوجهمتعددةالاجتماعيةعلاقاتهاسبلولها

المثقفينمواقففيوالتبدلالتحولطرأالتاريخيةالناحيةومن.الأخرى

الكرلونياليةللسيطرةالناهضةالقوميةالحركةسيرورةمعبالموازاة

الأجنبية.

الكفاحبروزمعالعربيةبلداننافيالاجتماعيالوعيلدأفقد

الوسطى،العصورتخلفمعالترلفالقوميالاضطهادضدالقومي

مبادراتهلونشطتالجماهيرحركةتطورتالكفاحهذاسيرورةوعبر

والظواهرالوطنيةالقضايابثأنخبرانهاونمتالكفاحهذافيوإسهاماتها

.وحلفاءاعداءبينالدوليالصعيدعلىالقوىولصطفافالدولية

ضدوسياسيةثقافيةمعركةالتنوير.حركةظهرتالعربالوطنفي

والتزمتالخرافاتوضد،والأميةوالجهليعيالسيلالاستبداد

مسيرةاعترضتالتيالجامدةالتقاليذ.ضدالطاثفيوالتعصب

والوعيالعربيةاللغةقاموسفيالمنورونادخلمرةلأول،التاريخ

الطائفيةعلىيسموإجتماعيكمجتمعالشعبمفاهيمالاجتملعي

الصحافةمؤسساتأدخلوامثلماالتشريعيةوالسلطةالمدستورومفاهيم

وترقيته.القوميالوعيلنشرأدواتالتعليمومؤساتالأدل!والانتلج

أفكاروكانت.عشرالتاسعالقرنمنالثافيالنصففيذلككان

ديدروفلاسفتهاونظريات-والساواةوالاخاءالحرية-الفرنسيةالثورة

فيالثقافيالنساطمحورتثكلوكوندورسيهوروسوومونتسكيووفولتير

الصناعيةسلعهابمدافعوكسرتدوليأطابعأالعتهافة(كسبتالتىأوروبا

لقد.العمورةارجاءكلفيالأجانبضدواشعصبالعزلةاموارافوى

العفويالتطوروطابعالقوميالثقافيالانغلاقرجعةغيرإلىانتهى

واكتسب،الأخرىالثقافاتعنالمعزولةالقوميةللثقافة.البطي

وسائلفيالتطورديناميةتولدهتسارعاًالعقافيينوالتلاقحالتمازج

.الاتصالات

احتكاراتهاوناطالغازيةبجيوشهاالشرقعلىأوروبااطلت

المثقفونفحار،الوسيمةوملامحهاالزاهيةالثقافيةوبسيمائهاالاقتصادية

بأسبابالتناقضوفئروا،.تلكهذءبينالقوميونوالسياسيون

القوميالسياسيالنساطمنكلأالرومانسيةوطبعتأخلاقيةوعوامل

الثانية.العالميةالحربحتىامتدتالتىالفترةتلكفيالقوميةوالثقافة

الميسورةالأسرأبناءنصيبمنالفترةهذءخلالالثقافيالتحصيلكان

التعلقعادةاستمراربفضلالقوميةالحركةقيادةتسلمواالذين

الثريحةهذءغالبيةاستقرتالوطنيالاستقلالتحقيقوبعدبالأمياد،

والتعليمالثقافةأجهزةفيقياديةمراكزواحتلت،السلطةصففي

وتقاليدها،البرجوازيةبالثقافةبتأثرهاعكومأتوجههاوظل.والإدارة

الئريحة.لهذهالثقافيةالنظراتفيمعدومأالاجتماعيالبعدوظل

تحطممعالوطنيللتحررالقوميةالحركاتفيعارمنهوضوحدث

الفاشيةوتحطمالثانيةالعالميةالحربإثرالعالميالكولونياليالنظام

الحركاتواكتسبت،العاليالمسرحعلىالاشتراكيالنظاموبروز

الاقتصاديةالجساهيرمصالحعنالمعبرالاجتماعيبعدهاالقومية

وتطلعاتها.بحاجاتهاالمسنرشدة؟الاجتماعيالهيكلتنظيمالىونظراتها

نظامأ،الراهنةمرحلتهافيالغربفيالبرجوازيةحقيقةوتعرت

حملتهمالكلوالمعارضةللتقدمالمقاومةوممارساتهاللإحتكارات

نطراتمنالاقطاعاستبدادضدالثوريخهوضهامرحلةفيالبرجوازية

تسترأنالامبرياليةلدولالرسمبةالملامحتستطعلم.إيجابيةوقيم

والطابعالاجتماعيةالحباةمسامجمغفيالمتغلغلىالاحتكاريالطابع

العالمي.المسرحعليوبخاصةالسياسبةوممارساتهائقافتهافيالمتعفن

مشاكلومعالجةحلعنالمجردالفكرعجزيثبتوبالنتيجة

بات،الاستقلالحديثةالبلدانفيوالتقدمالتحررمثاكل،المرحلة

والجوهر،الشكلبينوالتناقضالوحدةلكسفمدعوأالجدليالعقل

الاجتماعيالتركيبوداخل،والصدفةوالضرورة،والخاصالعامبين

الممقفينمنجمهورالجماهبريالوسطمنونشأ.التعارضةالمصالحبين

عامةديموقراطبةبنزعةويتوجه،والنضاليالفوميالوعيعلىاستيقظ

نأإلا.الاجتماعيمنشثه،المحرومينوإنصافوالعدالةالمساواةإلى

فرديةتطلعاتتولدهامتضاربةإجتماعيةنفسياتتتنازعهالجمهورهذا

وبينوالمعاصرةالتقليدبينإزدواجيةالفردلدىتخلقضاكطةوعوامل

تسلقإلىذاتيونزوعطبقيإجتماعيوسطبين،والدولةالوطن

الواجببمعاييرائمالوضعيةالقوانينبمعاييرالالتزام،الاجتماعيالسلم

تمزقإلىالازدواجيةتتحولوقد،والتقدمالتغييروضرورةالاجتماعي

جهةمنالنطريةالقناعاتبينتناقض،إجتماعيةوشوزيفرينيا

المهيمنالعملوأسلوبوالتقليدالحياةبنمطالمحكوماليوميوالسلوك

مضادة.جهةمن

منحتهمنوعيةاجتماعيةسماتالديموقراطيونالثقفونوامتلك

وتحعلالازدواجيةإشكالاتخلمنمكناهماللذينوالصلابةالحزم

القوانينعلىانفتاحأوأكزبالجماهيرألصقفهم.الثقافيالصراعأعباء

معاناةإلىاًقربوهم،التقدميالتطوروضر.راتالاجتماعية

الالتزامعلىبالنتيجةوأقدرالمستقلةالحركةلنبضوتحسساًالجماهير

وأشواقالثقافىمنتجهمبيناللازمالتفاعلوخلقالجماهيربطموحات

خلالامناكتسبوهاالتيموضوعبتهموبحكموتطلعاخا،الجماهير

الإنسانيةالثقافةعلىالانفتاحوعبروضروراتهبالواقعالحميمالتصاقهم

فيالإنسانيةالثقافةمنجزأتالديموقراطيونالوطنيونالثقفوناستوعب

ترائهمفيوتعمقرارالتقدميةالديموقراطيةنزعاتهلواستلهمواالعالم

للدبموقراطية.الإنسانيةبالقيمةفأمسكواالقومي

العلاقاتجوهرإلىالنقادفيالوطنيةالثقافةخاصيةتتمثل

الصعدعلىالمجتمعداخلالموضوعيالتنافضوإدراكالاجتماعية

هذءعلىالقرىاصطفافوعرض.الئقافيةوالسياسيةالاقتمادية

الثاطتفهملاالوطنيةوالئقافة.والدوليالمحليالجالينوفيالصعد

فيللجماهيروحشرأالسيالصيللنضالتعبئةإنماوإرشادأ،وعظأالئفافي

الصهيوني.-الامبرياليالتحللفضدوبالوقوفأعداثهلضدالنضال

تتمالدمقوفينطاقأوسععلىالوطنبةالثقافةونشرتوليدفعملية

الجماهيرحركةمفهوم،العلميبمفهومهالسياسيالنئاطمعبالتفاعل

العاملة.الجماهيرمتناولفيالثقافةووضعالمستقلة

الشاكلجذ.رتعريةإلاتستقيملاالديموقراطيةالوطنيةفالتنافة

بينالشرطيةالعلاقةوكشفذاتهالاجتماعيالنظامداخلالاجتماعية
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منبهايفتكوماوتجويعأفكارمناجنماهريلحقماإنسالطرفين

الهياكلنظامحصيلةهوإخاوفيزيولوجيةونفسيةإجتماعيةأمراض

وكلتضيقةأنانيةمصالحمعتتجاوبالتيالسياسيةسالاقتصادية

مجرديظلتيارهمعيجرفهاأوالمصالحهذهفهملنيحدلاتغيير

وتجميل.ترقيعوعملياتإصلاحارت

مخترقةالجماهيرمعاذتفاعلتخلقالديموقراطيةانوطنيةوالثقافة

العلومميدأنوفيالفنيمنتجهايعكسعندماوالقمعالكبتحواجز

جوهرهاإلىويخفذالاجتماعيةللحياةالموضوعيالواقعالاجتماعية

بأكمله،سالعصروالمجتمعالطبقةلواقعالأساسالسماتعنويعبر

التاريخيةالحر!ةجوهرالوطنيةالثقافةمنتجاتاستلهمتوسواء

التجريديةبمجانبةملزمةفإنهاالتراثاستلهمتاوالأساسوسماتها

السببيةالعلاقةووعي،وبالملموسبموضوعيةالظواهرفيوالتمعن

خلالمنتتضحالاجتماعيةفالأفكار.المتكررةوالجوهريةالضرورية

لهاتطويرآتأتيسابقةثقافيةوأدواتمعارفعنالا-تماعيةالممارسة

العمليةخبراتهومستوىالإنسانحاجاتوتعكصرالشكلىحيثمن

واشض!سو-الجو!!حيثمن

بدلاالاجتماعيةوظيفتهاوتوديمهمتهاالوطنيةالثقافةتنجزولكي

التيارفهذا.الثقافيةالامبرياليةبغزارءالمتدفقالتياربوجهالوقوفمنلها

لإستراتيجيةوتطويعهاالناميةالبلدانفيالجماهيرتضليلوظيفةيحمل

منتجيأتيالوظيفةوبهذه.والسياسيةالاقتهصاديةالامبرياليةالهيمنة

عدم،الغربيةالحضارةكزيةس=جوهرءفيعنصريأالثقافةإمبريالية

كما،الثرقوروحاتيةالغربعقلانية،الشرقلشعوبالثقافيةالأهلية

الأوهاممننظامسعلميولامرضوعيغيرتبريريأالمنتيهذأيأتي

البلدانسعوبنشاطتغيبالتيالتحليلاتمنهائلوحشدالمفبركة

وإلاحساسالانبهارتثيربصورةالغربوتشهروطموحاتهاالنامية

تنطلقالامبرياليةثقافةإن.الثالثالعالمسعوبلدىوالعجزبالاحباط

والتبعيةالإلحاقمبدأعلىوتمرمللإمبرياليةالثونيةالاستراتيجيةمن

ومنشاهماالصهيرنيةالامبرياليةحقيقةوبخاصةالحقيقةوتغييب

للسلممناهضةطبقيةمصالحعنوتعبيرهماالواحدالاجتماعي

كله.العالمفيوالديمرقراطيةوالتقدمالوطنيوالتحرر

وفضحه،الواقعهذاتعريةالديموقراطيةالوطنيةالثقافةواجبإن

الحريةبرداءالمفنعةالثثتافةإمبرياليةمنتجاتفيوالادعاتالزيفوفضح

الجالهذافي9.المتحدةللولاياتالحضاريةوالرسالةالانسانوحقوق

المستقلالوطنيالتطورفيالشعبحقمبدأعلىالتقافيالكفاحينهض

وأجغرافيةمركزيةأودينيتعصبأوعرقيةأوإقليميةأسىعليوليس

التحررحركاتحقيقةتزيفالتيهيفالامبريالية.متزمتةثقافية

الأزليبالعداءالقوميةالصراعاتوتبررالعنصرقيبالطابعوتسمها

الاجتماعيةالعلومابحاثتسخروهي.والشعوبالأقوامبينوالأبدي

طبيعةفيالمتأصلالثرعنصرعلى()تبرهنكيالنفسعلموبخاصة

الاجتماعيةكالداروينيةالزاثفةالاجتماعيةللنثلرياتوتروجالانسان

عليالتستربيدفوالبراغماتيةالفرويديالنفسيالتحليلونظريات

يأتورطوأنللامبرياليةالطبقيةالطبيعةفيالكائنةالعدوانيةالميول

فييصبالقومي.التعصبالطاثفيوالتزمتالعنصريةفيثقافينشاط

وتوجهاتها.غاياتهاويخدمالامبرياليةثقافةتيار
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الخصوصيةبينمطلقآتعارضأتقيملاالديموقراطيةالوطنيةوالثقافة

منتجشيءكلوقبلأولأالثقافة.الثتهافةفيالإنسانيوالعامالقومية

إلىأبديحنينيحفزهإجتماعي؟ممائنللإنسانروحيةوحاجةإنساني

وظروفمنبتهابحكموهيوالمساواةالسعادةلبلوغوالتقدمالعرفة

المرحلةضروراتتولدهاالتيوالحاجاتالقضاياتعكسونموهاتطورها

العالم،شعوبكللدىالمتماثلةالضروراتهذه،المعاصرةالتاريخية

كلاصدىالخاصمعيتوحدوعناصرهاالثقافةقضايافيوالشاملفالعام

فيتاريخيأالمتشكلةالاجتماعيةبالنفسيةوالمحكوم،العالمشعوب

النسبية.الثقافيةالعزلةظروف

وفقأالمتميزوطابعهاألوطنيةللثقافةالعامةالسماتهيتلك

للعملياتالموضوعيةالضروراتعنلتعبيرهاآونظ،التاريخيةللمرحلة

الاجتماعيةالظاهروحدةمفهومضمنلديناميتهاوتفسيرهاالاجتماعية

فييتجلىنشاطهاف!إن،التاريخيةالمرحلةهذهفيالمتبادلةومشروطيتها

تتفاعلالتيالاجتماعيةالتنميةقضيةمحورتمثلانجوهريتينقضيتين

الاقتصادية.الماديةالتنميةمعإلثقاديةالتنميةخلالىمنوتتكامل

انجديدالإنسانوعمياغةالثقافة

فيالنشاطهذاحصيلةفييتجلىثقافينشاطلأيالاختبارمعيارإن

المهماتحلقضيةخلفالمعباةالجديدةالاجتماعيةالمواقفصياغة

الاجتماعي.التقدمعمليةبوجهالعقباتوتذليلوالقوميةالاجتماعية

المهمةهوالاجتماعيللتطورالرئيسيةالقوةالجديد،الانسانفتربية

ومنسجمةشامدةبصورةوقدراتهمواهبهتطوير.الوطنيةللثقافةالمركزية

الجدبعوامل.مكافحةوعيهفيالمتخلفةالوسطىالعصورقيموتصفية

ثقافةوتنشطهاتحفزهاالتيالعواملتلك،الروحيةحيانهفيوالتصخر

الاقتصاديةللحروبالمواكبةالنفسيةوالحربالامبرياليةالاستهلاك

العسكرية.و

إقامةبهدفالاجتماعيةالتنميةمفتاحالمنتجةالقوىتنميةتشكلفإذ

الجديدالإنسانفإن،الجديدةالكولونياليةبوجهتصمدإقتصاديةهياكل

.الجديدةالمنتجةالقوىأساستشكل

احياةضغوطعدةقرونطوالكتفيهعلىالعريالإنسانحمللقد

وبقي.حقوقومصادرةواستغلالاضطهاداتمنبهحفلتبماالقاسية

يتطوروظلالاجمماعيةوالحوائجالطبيعةكوارثأمامعاجزآالإنسان

منقرنحتىالعريالإنسانقيمةعلىتشهد.الأجيالتتاليعبربعفوية

و"وصافالعاملةالجماهيرعلىتطلقكانتالتيالمسمياتالزمن

مفاهيمالعربيةقاموستدخللمإذبها،ألصقتالتيوالتحقيرالا:دراء

والمساواةوالدستورالتثريعيةالسلطةومسؤوليةوالجماهيرالشعب

المنؤرينأيديعلىالماضيالقرنمنالثانيالنصففيإلاوالإخاع

والأميةوالتجهيلالاستبدادنهجنقمتهماستثارالذينالعرب

بالجماهير.والاستهانة

المستبدةالسلطةممارساتبينتامأانفصامأالوسم!االقرونسهدت

الدعواتوبينجهةمنالاستبدادرسخهاالتيالاجتماعيةالحياةوقيم

الإسلاميسالعربيالقوميالتراثبهاحفلالتيوالإنسانيةالديمقراطية

خاضعةالوسطىالقمرونمخلفاتمنوالأمية،الوسطىالعصورفي

الأميعلىيصعب،الحياةعنالعزلةوسياجوالخرافاتلأوهام



بصناعاتفكيفالأولىمرحلتهافيصناعيةومعداتالاتاستخدام

الأليكترون؟ومعداتالتكنولوجيةسالعلميةالثورةمرحلة

بالكرامةوالاعتزازبالنفسالثقةوإحلالالمعارفتطويرإن

العامةالحياةإلىالخروجمعتتكونالجديدللانسانسماتالشخصية

التقدمية.الاجتماعيةالتحولاتإنجازاتخلالمنالسياسةوممارسة

فيالاستغراقعادةالفردلدىتزرعالآليةالصناعةأنذلكإلىتضاف

تقليدالأفرادلدىوترسخوالفرديةالعفويةعاداتنضفيالتيالعمل

وصولأوالظاهراتللموادالموضوعيةالخواصواستكشافتقصي

ثمالمعرفةإلىالممارسةمنالمعرفةلتطورالموضوعيفالمسار.لتغييرها

لارتيادوتعميقهاالمعرفةفتوسيعالممارسةطريقعنالأخيرةاختبار

لعقيدةوالنظريالعمليالدحضيقدمالمسارهذاإن..جديدةمجاهيل

مجردوتعتبرهاالمعرفةلسيرورةالمنطقيةبالدرجةإلاتقرلاالتيالعقلانية

وكل،العنصريةتبريرعقلية،والسوبرمانالنخبةتميزذهنيةتجريدات

المنطقيوالادراكالحسيوالإدراكالوظائفدماغهيؤديسوىإنسان

الظروفتفاوتبسببتنشأمتفاوتةدرجاتعلىيتمذلككانوإن

عواملعنولي!للفردالذهنيةوالقدراتالتاريخيةالاجتماعية

.بشريعنصرأولعرقملازمةأومتأصلةبيولوجية

طريقعنونطرانهاومثلهاقيمهاتنمولاذلك،،علىبناءوالثقافة

الممارسةبنتالثقافة،منفصلةمزهرياتفي(والتلقينأوالمواعظ

بإرتقاءالثقافةوترتقيللناسالجماعيالثاطوحصيلةالعملية

والحريةالديمرقراطيةوبمناخالجماهيرتجارببتطوروبالارتباطالممارسة

تنتعشالديموقراطيةمناخفي..الاجتماعيةحيانهاظلهفيتمارسالتي

ويتم،الثقافيالإنتاجمجالاتستىفيتتقاليدهاوترسيالوطنيةالمافة

الأمرالشعبيةوالجماهيرالوطنيةالثقافةمنتجيبينالخصبالتماعل

فيومثلهاقيمهاوترسيخالوطنيةالثقافةإزدهارعنهيمكنلاالذي

الجاريةالتاريخيةللعمليةالمرشدالدليلوجعلهاالاجتماعيةالنفسية

والتقدمالسلمأجلمنالمستقلةالسياسيةالجماهيرلحركة

والديمقراطية.

والقوميةالوطنيةوالوحدةالثقافة

تحقية!المستقلةالسياسيةالجماهيريةالحركةتعزيزهدفيستدعي

هذهوتعترض،رالقوميالوطنيالصعيدينعلىالشعبيةالجماهيروحدة

الوعيفيالماضيمخلفاتاستمرارعنناشئةوعقباتصعوباتالمهمة

عليتبقيأستمرارقوةيحملبطبيعتهفالوعي،الاجتماعيةوالعلاقات

نأكما،المجتمعداخا!الماديةعواملهااندثاربعدحتىالمتخلفةعناصره

يضمنلاالانتقاليةالمجتمعاتفيالضيقةالاجتماعيةالعلاقاتتحلل

فيوحاجاتمصالحتنبتتقدميةجديدةعلاقاتتشكلآليةبصورة

هيمابقدرإنتنماءفالئقافة..بأكملهالوطنتعانقالاجتماعيةالنفسية

وتشكلتجديدةإجتماعيةعلاقاتنمتالعربيةالأقطارففي،موقف

العلاقاتتأثيرمنالفردسحبتإقتصاديةوهياكلسياسيةمؤسسات

عنصرآالتاريخقارعةعلىجهيمتركتهأنهاإلاوتقاليدها،العشائرية

رحمةتحتضياعحالةويعيشالإنتاجقوىعنبعيدأيتسكعخاملأ

المدنملأتمثلأالأريافمنفالهجرة،الطاحنةالاجتماعيةالعمليات

علىصارخلمثالإنه،السفليالعالموعناصرالشرسةرالفئاتبالمتعطلين

الحياةفيالايجابيةالجوانبتطحنالتيالهوجاءالاجتماعيةالقوى

الاجتماعيةالقوانينوتجاهلالعفويالتطورظروففيالقديمةالروحية

نتائجيستوعببماالاقتصاديةالتنميةعملياتيعرقلمما،الموضوعية

.بالأريافألسكانيالتفجر

النماذجاستمراروبالذاتالاقتصادتخدفعلىالابقاعأنإلا

وانعزاليةإنفصاليةنزعاتيعززالبعضبعضهاعنالمعزولةألاقتصادية

والمتجازرةالمنفصلةالاقتصاديةالنماذجأنذلك..الواحدالبلدداخل

الطائفةأوللعشيرةوتعصبآإنعزاليآإنتماءالاجتماعيةالنفسيةفيتستنبت

تتجليالأفقضيقمنعلاقةوالعزلةالتعصبمشاعروبين،الاقليمأو

،تارةدهاقليميةأخرىحالاتفيوظاثفيةمعينةأحيانفيعائرية

وداخلالوطنحولىحواجزيقيمأفقضيقهوعامبشكلفالتعصب

وقرية.وحيومدينةمنطقةكل

إطارعلىتقتمرعفويةنفسية،الفلاحيةالتهريةفيالتعاونروحإن

البيئةمعوتنافسنزاعإلىتفضيماوغالبآللفلاجالصغيرةالبيئة

وهمظلفياستأثروأالذينالنخبةأفرادأما،المجاورةالاجتماعية

احتكروا0الجماعيالدخلمنالأوفربالنصيب،القبيلةداخلالمساواة

بهذينالاحتفاظإلىالحنينعنيتخلونفلاالقرارإصدارحق

مجالفيوروابطهاالمتخلفةالاجتماعيةالعلاقاتويشجعونالامتيازين

عليقبضتهمإحكاميواصلوالكيالبيروقراطيوالجهازالإدارة

الاجتماعيةالنفسيةفيثابتةوتظل.المستقلةحركتهاوتعطيلالجماهير

ومحاباةالآضينحيالوالريبالطائفيأوالقبليوالانتماءالغربةنزعات

تحقيقأمامصعوبلتتقيمالقديمةالتقاليداستمرارقوةإن..الأقارب

وعيفيراسخةجذورالاجتماعيةفلطرائقها،والقوميةالوطنيةالوحدة

إجتماعيةتحولاتبتأثيروعنيفحادتحولىلعمليةيخضعلمالذيالنالس

المرتبطةالرجعيةالقوىفإنالعربيعالمنافيبجلاءيتضحوكما

مثلالعربيالتضامنضدعملتالتيالمشبوهةوالحركاتبالامبريالية

وميولالانفصاليةوالنزعاتمصرفيوالفرعوليةلبنانفيالكتائبحركة

استغلتقدعربيبلدمنأكثرفيالطاثفيةوالحركاتالقوميالانغلاق

فيهاونفخت،الاجتماعيالوعيفيالمتخلفةالأفقوضيقالعزلةميول

النزعاتهذهنفرا!شغلتوأفريصآسيابمدا-وفي.صاصتها.نجك!!

الكبرىالقوميةلدىفئويةاصماعأأسحلص!اإماوطائتيةعرقيةحركات

لصالحإنقساميةنزعاتلصالحاوالتنميةمكاسبعلىللاستحوأذ

دولةأجلصتالحركةمثللالامبرباليةالمرتبطةائكبرىالبرجوازية

فصلبهدفالبنجاب!السيخمنمتطرفونينظمهاالتيخالبستان

هذهوفي،الدولةهذهلتمزيقتحتذىسابقةوخلقالهندعنالولاية

الهجومنجدكماومساندتهاألامبرياليةالقوىأصابعنجدالحالات

.والتقدمذلديموقراطيةالمعادي

ذاتالعلياالأنانيةالفئاتطاحونفيالماءيصبتعصبفكل

نزعاتخطورةوتتمثل،الماضيأسيادمنالمتحدةاًلفئاتأوالأطماع

قائمةثانولةتناقضاتتوسعأوتاقضاتتقيمكونهافيالتعصب

معالجذريالتناقضعلىيغطياجتماعيتناقضإلىفتحولها

التحالفهذايشجعأنإذنالطبيعيفمن،اصهيونيةوأاجهةالامبريا

وينشطهانيرانهايخاوينفخالانعزألىنزعاتالعربيةللشعوبالمعادي

باستمرار.
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التقدمنظراتمننتفسوىيستوعبونلاقدمثقفينأنحتى

والانعزالالتعصسبقيممنرواسبوعيهمفيويتخلفوقيمها

إلىالقديمةالنظراتتقاليدعنوالحازمالتامالانفصالعنويعجزون

البعضيفقدوقد..الروايسببهذءمواقفهمفتتاثر،والكونالحياة

إمعانعن.يعجزالأزمةتعقيداتبفعلالناشثةالصعوباتأهـمصوابه

احضانفيفيندفعالجماهيرحركةوتطويرتحضرظروففيالتفكير

الضحيةعلىاللومويلقيبالمجرمالضحيةفيخلطوالفوضويةاليأس

ودسائ!الخبرةوالنعداموالجهلالعفويةمصدرهاممارسةبسبب

الامبريالية.

منرئيسةمهمةالضيقوالتعصبالانعزالنزعاتتصفيةإن

الوطنيةالوحدةفتحقيق،.القوميالوطنيللتحررالديموقراطيةالمهمات

مهمةمعجدليةبعلاقةترتبطعظيمةتقدميةديموقراطيةخطوةوالقومية

ودسائسهاتسد""فرقمهمةنحططتفشلفهيالاجتماعيةالتنمية

هذهانجتبا.وتحرفوالصهيونيةللامبرياليةالمناهضةالقوىوحدةلتفتيتها

اًخرىناحيةومن،الرئيسيينوالأعداءالرئيسيةالمهمةعنالقوى

التنميةمهمةلانجاحأفضلفرصةيهمىءوالأوسعالأكبرالوطنيفالكيان

المؤسساتلبناعالعرضيوفرالأكبرالكيانأنذلكإنجازها.وتسهيل

الإنتاجيةذاتالمتقدمةالتكنولوجياتستخدمالتيالضخمةالانتاجية

بوجهتصمدالكلفةمتدنية..منتجاتذلكثمرةوتكون،العالية

الإنتاجتنميةتضمنالواسعةالمحليةفالسوقأخرىجهةومن.المنافسة

والكساد.الانكماشأزماتأوتسويقيةاختناقاتبغير

ه55

منشبكةضمنوترابطهاالاجتماعيةالظواهروحدةقانونيبرهن

والروحيةالاجتماعيةالظواهرتفرعاتأن.الشرطيةالسببيةالعلاقات

وتحليلبحثفيالتجريدوضررخطأتبينمتباينةمستوياتوعلى

العامةالاتجاهاتعنالثقافةعزلمحاولةوعقمالاجتماعيةالظاهرة

فالطرح،السياسيةوالديموقراطيةالحريةقضيةعنوبالذاتللسياسة

الملموسةالعينيةبالسروطالاستئناسيستدعيالثقافيةلقضيتهالملموس

بصورةينطبقوهذا،السياسيةالسلطةوعملالاجتماعيللتنظيم

النامية.البلدانعلىخاصة

الهاكلعبرهاتتحولانتقاليةبمرحلةالمجتمعاتتمرالبلدانهذءفي

منالطبقيةاتالانتماعوتتمايزوالاتساعالقوةوتكتسبالاقتصادية

الصغيربالإنتاجالمرتبطةللقوىالتواصلالاجتماعيالفرزخلال

الياسيةالسلطةتكتسبالاجتماعيالواقعهذ!في.الصغيرةواللكية

.بالتاليالتطورمسارتحديدفيديناميةوالأكنرالحاسمالعابلدور

مجالفيومتميزأمتفوقأموقعأالرسميةالثقافةوتتبوأ.ومضمونهطبيعته

التكنولوجياذاتالاتصالاتوسائلتمتلكأنهاذلك،الثقافيالصراع

وهناك.الموجهالثفافيالمنتجمنغزيرمتدفقشللإيصالالعالمية

فيوتوظيفهاالخاصةاتصاله.سائلامتلاكعلىالرأسمالقدرةأيضأ

ذاتالاستهلاكيةالثقافةوترويجالاجتماعيالوعيصياغةمهمة

منالأمنلجهازعدلأالثقافةجهازبات،المرسومةالاجتماعيةالوظيهفة

النامية،البلدانلأنظمةالاستقرارتأمينفيالاجتماعيةالوظيفةحيث

أجهزةلنشاطاللانمةالسلوكيةوالمعاييرللقيمتهىعالثقافةأنحتى

للتسامحمثلأتروجقدفهي،الجتمعفيعامأقبولأوتمنحهاالأمن
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ولعبادةوالاحتكارللاستبدادتروجوقد،الخصبالفكريوالحوار

.القوة

الثقافيةالتربيةخدمهفيتعملوالعثقافةالاعلامأجهزةجانب!إلى

والعملية،.الخاصاالعاالقطاعنفي،والجامعيالعامالتعليمأجهزة

معايقطاعبلاوتتواصلالطفللولادةالأولىالأيامفذتبدأالتربوية

علاقاتإنتاجإعادوفيتتلخصعددةموجهةبوظيفةالحياةاستمرار

والمعاييروالقيمالعمليةالحبراتحيثمنالأجياللتهيئةالإنتاج

القا.لمة.الاقتصاديةالهيلالعمللقانونللإذعانوالمثلالسلوكية

بمهمة-القافيالتأهلرأشكالأرقى-والفنالأدبوظيفةتقوموبينما

ملموسةفنيةصورعرضخلالمنالإنذانبواسطةالإنسانتغيير

التلقي،تربيةتعيد،واعتفييمينظامضمنوظاهراتهالواقعلآحداث

وترسخالطفلعندالثقافيللتوجهالعامالمجرىتحفزالمدرسةف!ن

هلىالتدرشىاسلوب:الثقافيالبنلءعليهايقومالتىالأساسالقواعد

الاستدلالملكتىوتربيةالاستشاجعلىتلريبامتلقينهو

البعيدةالمننسرةالطلاسممنأكداسالمدرسيةالمعلوماتوالاستقراء؟

إرهاق؟الأساسيةالوقاثععنمفيدةمعلوماتأموالحياةالتجربةعن

علىيتمهلالتلميذمعالتعامللقدرتها؟وتنميةتنشيطأمالذاكرة

الكرامةبترييةمقرونةالسلوكيةللعاداتتربيةأمعقرلاتإنزالشكل

تربيةأمالجاهزةالاستنتاجاتتلقي؟بالنفسوالثقةبالذاتوالاعتداد

الممارسةفيبارزغيرمفعولهايأقيقدوقضايا(مور؟النقديالموقف

فيعميقأتحف!!العمليةمجملفيانهاإلاالتعليميةللعمليةاليومية

ثقافةفيهتصبوالبدهياتالسلماتمنقالبأوتشكلوالوعياللاوعي

.الأجيال

والثقافيةوالتعليميةالاعلاميةوأجهزتهاالسلطةدوريبرزإذنوهكذا

الأثرهذاإلىاضفنالهاذا.ورصالتهبمضمونهمتميزثقافيترجهبلورةفي

وماالدولةترعاهلالتيالسياسية-الاقتصاديةوالهياكلالبنىآثارالفاعل

الفوةمدىتدركوقيمنظراتمنالاجتماعيةالنفسيةفيتستنبته

الثقافةعاربةأودعمفيالرسميةالمؤ!ساتتلعبهاالتيالدينامية

هذءإعاقةأوالواقعتحويلفيمهماتهاتسهيل،الديموقراطيةالوطنية

إلى.دفعهاللجماهيرالاجتماعيةالممارصةتنشيطوتعطيلها،المهمات

عليها.والحجرالجماهيرتكبيلأووالسياسيةالاجتماعيةالحياة

بمقدورءيثيءفلاالتاريخيةالحركةبوجهالعراقيلوضعتمالهاذا

فيتشحنهاالتيالطاقةتفريغاًوالناشئةالاجتماعيةالاكلىإخماد

الممارساتظلفيواستفحالهلالمثاكلهذ.فتفاقم.الاجتماعهالنفسية

أساليبوأنسيمايهدأأويتوقفلاالمغدقةوالذهنيةالضيقةالأنانية

أفكارالعصر،أفكارعنالجماهيرقطععنتعجزوالقمعالكبت

اللهمالثالعنهاتحجبولاوالتقدمالصيرتقريروحقالديموقراطية

جدرانه.وتصلأعالقديمالعالم!هزالتيالئعبيةللحركات

ال!قافيالتصديمعركةفيالتراث-4

التامةالاحاطةدونالديموقراطيةالوطنيةالثقافةبناءيستحيل

بعدبأجمعهالإنسانيةوتطورالسابقالقوميالتطورأبدعهاالتيبالثقافة

مالجملتطويرالديموقراطيةالوطنيةفالثقافة،نقديةدراسةدراستها

وبخاصةالسابقةالمجتمعاتظلفيمعارفمنالإنسانيةإليهتوصلت



يخهفيعكستوالتيالتراثفيوالإنافيةالديموقراطيةالقيمتطرير

منالغريزيونفورهوالمساواةالسعادةإلىالأزليالانسانحن!!

.والاستغلالالاستبداد

تعنىإجتماعيةفئةمنماإذ،.قيمهاتراثإحتكلربمقدورهاحدفلا

منالماضيةالإنسايةالتجاربثمراتإسقاطبمقدورهابالثقافة

توجهاتهودعمالحاضرفيرؤيةلإعطاءيستشاروالتراثاعتبارها،

مستوىو.فقالحاضرقضايامنظورمنالماضيصياغةوإعادةوقضاياء

إجتماعيأالفاعلةالقرىجمعإن،والسياسيةالايديولوجيةهيلكله

محاورةوتحاور.باتراثتستنجدالمعاصرةالأحداثلتوجيهوالطامحة

شكللىان،الفكريفالتراث.توجهاتهايدعممافهوتتاولنقدية

تناقضبعلاقةبينهافماترقيعناصرهأنإلا،واحدقعضوية

.لىانسجام

الواحدالمجتمعداخلالانانيةالتطلعاتتصارعتعحركلوفي

الوضععنيدافحبعضهاورؤىونظرياتأفكارأصراعاتهاوتجلت

اتغييرإرادةيحملىوبعضهاالفكريةبالأسانيدويدعمهويزكيهالقائم

الواقعيقبلهالمالتيوأثواقهمالحرومينحنينيحملوقد،للافضل

الامتبداد.بقوةفتقمعها،جينذاكالقاثمالسيايعي

الأهدافبتفاربتتضاربوعناصسرءالتراثإلىفالنظرات

الاجتمأعينالقوىثاطترشدالتيالمعاصرةالتاريخيةوالمهمات

مجتمع.كلفيالتصارعة

ثفافتهالترويجتتحص!المارريةالامبرياليهلسلعالروجةالقوىهناك

فيقيمةأيالتابعةومصالحهاالقوميةعدميتهامنطقمنوتنكر،كذلك

علىمنطويأعيماقرا.فساعتبارها.متجملة.تقطهالقوميالتراث

الحضعارةعقلايةتجاريالتيالعقلايةالقيممنخاوياًالروح

والتكنولوجي.العلميوتقدمهاالبرجوازية

التراثفيالسلفيةالاتجاهاتترىالقرىهذهمنالضدوعلى

فيترىفهيداخلها،ويحثرالحاضرلهايطوعأنيمكنجاهزةقوالب

تغييربعوامليرتبطأويتغيرواقعإلىلدلافراغفيإمتدادأريغالتل

والظواهرالفكرارتباطتنكروهي،الاتجماعيةالجاةقيوتعقدوتحويل

عنوتمتنعومتميز،ملمرمراجتماعيوضعأوبتاريخالاجتماعية

بتخطيطمكتمةالمعاصرةوالمشكلاتالظواهرفيالملموسالبحث

لهدءوكان،التراثيةالنصوصقوالب.فقالعامللوضبعتجريدى

ذخيرةبرزتحيثالكولرنياليالدفترةأواثلفيإيجاب!دورالطروحات

والسيطرةللاحتلالتتصدىروحيةوطاقةمتميزةقويةهوبة

الوطنيةالتنميةمه!ماتإنجازفيجليعجزهاأنإلا.الأجنبيتين

الحلرلتقديمفيتفشلحيثالجديدالكنولونياليللنظاموالتصدي

الاجتماعية.للعملياتملموسينوثريحتحليلإثرالملموسة

تجاربتكلزفإنهاالتجريديةالتعميماتعلىاقتصارهاوبسبب

أنهاكما.الملموسة.الماكلبالوافعالاحساسعنوتلهيهاالجماهير

المحلياتمويينعلىوقوا.التقدموتعاديالتخلفصففيتقف

دينيتعصبمستوىإلىالشروعالقوميبالصراعوتهبط،والد.لي

متزمت.

توحدعنتعبيرأالسابقينالاتجاهينأطرافيجمعالثالثوالاتجاء

وروحايةالغربمادية8بينمزاوجةإلىفيدعولكليهنماالسياصيالنهج

للتكاملوانعكاسأواحتضارهاالامبرياليةلتعفنفكريأغطاء،"الشرق

ومصالحالناميةالبلدانتطورفيالرأسماليالتوجهبينالاقتصادي

.الجديدةالكولونيالية

منالتاريخيبوضعهالتراثعلاقةفتحلل،التقدميةالثقافةأما

العناصرفيهتشف،أخرىجهةمنبالحاضرعلاقتهوتبرز،جهة

الحافزذلكوتظهرالقوميتراثنافيوالعقلانيةوالانسانيةالديموقراطية

فياًصيلةكسمة،الاجتماعيةوالحياةالفكرفيالتقدمإلىالأبدي

تبينللتراثالنقديةالدراصةهذهإن.مراحلهعبرالعربالتاريخ

وانطوائهاالاسلاميالعرببالتراثفيوتنوعهاالفكريةالحياةخصب

الغربعرفهممابروزأأشدوماديةوعقليةوإنسانيةطبيعيةنزعاتعلي

الثقافةإمبرياليةمزاعميدحضعمليبرهانوهذا..الفترةنفسفي

الفطريالتفكيرعلىالقدرةوانتضاءللشرقالثقافيالعقمحول

.العرب.منهاالملونةالثمعوبلدىوالعقلاني

هـاجتماعيأستاريخيأمنائته-للتراثوالعلميةالموضرعيةفالدراسة

والبحثالتقليد،ضدبالعقلالثقةمناخعلىتؤكدإيجابيةبتائجتخرج

يفتحالماضيفيلاالمستقبلفيإنسانيأعلىمئلعنيكللاالذي

علىدخلالذيالكلامفعلم.الطبيعيةومعانيهالجديدعلىالعقل

منفكريأشكلأجاءمبكرةمراحلفيالإسلاميةالعربيةالفكريةالحياة

الاستبدادعلىالاجتماعيةالقمةلتراكماتالنوعيالتحولأشكال

شيعةمنالدييةالاجتماعيةوالحركاتالفقهاءساهمإذ،السياصي

الفصلفيالبصريحسنوحلقاتومرجئةوجهميةوقدريةوخوارج

تطورسياصيفكريلصراعدينيأتجليأهذاوكان،والخلافةالامامةبين

الدينية.العقيدةفيحتىالعقليوالنظرالكلامعلمإلى

معهيمكنللعالمعقلانيجديدتصورلباتالمعتزلةفكرةوضم

الإنسانوجودواعطاءعقلانيأالحياةوتنظيمالطبيعيالعلمتأسيس

مجددإيجابيباتجاهالفلسفةوتطويرراسخأ،أساصأالدنيريالطبيعي

.والحياةللفكر

الماديللعالمالموضوعيالوجودرؤيةإلىالصفاإخوان.توصل

الأديانعليبالكاملوانفتحوالهملازمأللوجودمبدأبالحركةوأقروا

نقديموففإلىودعواتحفظدونبأسرهاالعلوموعلىكلهاوالمذاهب

نظرةمعيتناقضالذيالأمر،العملقيمةعلىوأكدواعامةالدينمن

والحرفةالزراعةفياليدويللعملالازدراعنظرة،الاقطاعيالعصر

فيوترئيسهالعقلتحكيمإلىالصفاإخوانودعامحترفيهنما.وامتهان

السببية.قانوناستكشافعلىالعقلبقدرة.امنواجماعتهم

..ضع،العقليةالحقيقةلحكمالدينيةالحقيقةالفارابيوأخضع

والطبيةالعلميةتجاربهأساسعلىفلسفتهالرازيالفيلسوف

العالموبأنوالزمانوالحركةالمادةبأزليةسيناابنوآمن.والكيماوية

بقدرةامنكماالانسانوعيعنالمستنلالموضوعيوجودهلهالادي

وبالحركةوظاهراتهحقائقهواستيعابالواقعمعرفةعلىالبشريالعقل

إلىابسيطمنوالمتطورذاتيأوالمتوالدالمتحولللطيعةعالمفيالكاثنة

المركب.

لعلممبكرةإرهاصاتالمجتمعاتتطورفيخلدونابنآراءوجلءت
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نوعيكتطورإلاينشأأنلهيكمتلموالذيالحديثالاجتماعيالتطور

السمابقة.الفلسفيةوالسياسحةالاقتصاديةالعلويملتراكمات

ألادراكباندماجالبعيدةالفترةتلكفيالإسلاميالعرييالعقلآمن

وجاءت.المعرفةعمليةفيالتجريديالمنطقيألادراكمعالحي

الربطلهذاتجلياتسيناوابنوالبيرونيالهيثملابنالتجريبيةالعلوم

الأولى.مراحلهافيالإسلاميالعقلحركةبهنادتالذي

بالعقلالمتمتعالبشريالكاثن،الإنسانعنبالمفهوميتعلقوفيما

أستنطاقفإنالموضوعيواقعهإدرأكعلىوالقادرالإرادةوحرية

لاتدلاواستكناهالراهنةألايديولوجيةالمفاهيمبلغةالتراثنصوص

تأويل!اوحقهالعقلبمكانةيؤكدالحاضرمنظور،فقالنصوص

متابعةعليومساعدتهالإنسانحركةمجالوتوسيعالشريعةنصوص

التيالطبيعيةالعواملتبعيةومنالقديمالعالمانحطاطمنتحررهعملية

يستطيعكائنالمعتزلةنظم!فيفالإنسان.والخرافاتبالأوهامتكبله

كماوالعالم.تصرفاتهعنأخلاقيآومسؤولىالذاتوتأكيدالعقليالتفكير

الفكلوحالحامدةقوالبوالأرلمذلآمصهيىلةالمعشرآء

والإلسانوالجوهرالطبيعةمسأئلفيعميقآوتأملرحيبةآداقفيالعتزلي

وكذلكالعقليةوالمعرفةالحسيةوالمعرفةوالعلةوالحياةوالنفسوالروح

السياسة.في

فيمخرتوالتيالتراثفيالخصبةالدراساتبجلاءتوضحهماهذا

هذهوجدت.ونفيسةخصبةبثرواتفعادتالمقتدرالربانبمهارةبحره

منانطلقتقدالوسطىالعصورفيالعلميةالجولاتأنالدراسات

إلىوالمستند،الإسلاميالتشريعاركانمنالهاماذركنالاجتهاد،مبدأ

وصولأوالعلموالتفقهوالتفكيرالعقلمقامترفعالتيالقراتيةالنصوص

والمعرفةباذعقلالاسترشادعلىصراحةالقرآنحثوقد.اليقينإلى

أضظرابغضالب!ثربنيمساواةعليوأكدالانسانلدىالعقلقيمةورفع

ولا.الغزيرةبالدماءتمهرهالبثريةزالتمامبدأوهو.جنسياتهمعن

والإرادةالعقلشأنإعلاءإلىالنبويةالسنةدعوةإنكاربمقدورهأحد

هذهخلفيحتمونوهم،السلفيينبعض!أنإلا.الإنسانبنيلدى

فييفتقدونهاولاالعمليةالحياةفيبهاالانتفاععنيحجمونالدعوات

التعصبعلىغرأيتهاتجريالتيالشعبيةالجماهيرلحياةاليوميةالممارسة

إلىالإسلامدعوةإن.التجريديةبالتخطيطاتوالأخذالمغلقوالإيمان

الطبيعيةالبيئةنوامي!لفهمالدؤوبالمرسدتكونأنينبغيالعقل

لاعلمفيضيرفلا!الاالجاريةعمليانهاديناميةهـادراكوالاجتماعية

الاجتماعية.العمليةالممارسةشدلملالقناعةقيمةولا،أهلهينفع

عبارةهيبتهتثلملمالذيعمرالراشديالخليفةسيرةبينمقارنةإن

كبرياءهتطعنولم"طاعةولاسمعآ"لاالجمعةصلاةخمطبةأثناءأعرابي

وقالسيوفنا!بحدلقومناهإعوجاجآفيكرأينالووالله"أخرىعبارة

الماجدةالسيرةهذهمقارنةإن.."الأكرمينابن"إضربللمصري

ادلهإتقهذامقاميبعدليقال"منالقائلالأمويالخليفةذلكبسيرة

زحفأمامالإسلامفيالساميةالمثلطمستكيفتبين"عنقهضربت

أيديعلىوالروحيةالاقتصاديةالحياةعلىهيمنتالتيالاقطاعيةالقيم

المسلمينبينالساواةدعاةرقابقطعتالمرحلةهذهفي.أميةبني

جماهيرعلى!"الرعاعو"الناس!سفلةو""العوامألقابوفرضت

التيوالوصوليةوالتزلفالنفاقأمامالمتماسكةالمبدئيةوست!طتالمنتجين

الأمة.بثروةوالاستئثارالاستبدادمناخفيتتربى

المعاييرشرنقةإختراقالوسطىالقرونطوالبالامكانيكنلم

وتأخذوالحرفةالزرأعةفيالمنتجينتزدريالتيالاقطاعيةوالنظماًلقيمو

الحكامعلىالمنتفضينوحتى.السلطةواستبدادالاجتماعيةبالمراتبية

قائدواستحوذ؟لحركتهمكمثالىونظامهبالسلطانتمثلواالمستبدين

وطبقأالقرار.صنعفيالمتميزالمقامعلىأتباعهبينلنفسهالانتفاضة

الاجتماعيةوالعلاقاتألانتاجقوىتطورمستوىبينالتوافقلقانون

درجاتأدقفيالمنتجينللناسالمتدنيةالقيمةتلككمسلمةقبلتفقد

الاجتماعي.السلم

المصلحقادوعندما،الاقطاعأزمنةوأوروبااسيافيالوضعهذاساد

منادياالفلاح!تثورةمونتسر،عشر،السادسالقرنألمانياقيالديني

له،المعاصرالدينيالمصلحلوثر،وقفالبشر،بنيبينامساواةابمثل

منطقكانسحقها،تمأنإلىالقومعليهاوألبالثورةهذهضد

التاريخيالتطورحلقاتاختصاريرفضالعصرذلكفيالتاريخيةالحركة

البر.بنيبينالمطلقةالمساواة!احلال

أصرالذيالراشديالخليفةطالبأبيبنعليكال!مونتسروشأن

نأيجوزولاجميعأللمسلمينعامآملكآالمسلمينماليكونأنعلى

ظالم.سلطانلتدعيميسخرهأوخليفةيستأثر

الماضيالصهـنفيالعربالمصلحونحملالتنويرعمربزوغومع

الاقطاعية،الاجتماعيةالعلاقاتدونوحملوهماوالاستبدادالجهلعلى

.العربديارفيوالضعفالش%علفأوزار

العقيدةجوهرحولالمتراكمالغبارالمصلحونهؤلاءنفض

طاعةباستثناعالإسلامتعاليمكلتغييبالأفغانيواستنكرالإسلامية

الله،فيالفناءإلىلاذواالذينالمتصويخةعلىالأفغانيوحملالأمر.أولي

معنىأفهما،أنا9فيهموقالصوفيآ،إنطواءنفوسهمسخطمفرغين

إلىوتنبيههمتعليمهم..اللهخلقفييكونالفناءإنما"اللهفيالفناء

أماممسؤولةبحكومةالأفغانيوطالب.خيرهمفيهوماسعادتهموسائل

طريقةولاالمسؤوليةهذءطبيعةتحديديستبملمأنهإلانيابيمجلس

اليابي.المجلستثكيل

سلطتهابتغييروطالبالاستبداديةالحكومةعلىعبدهمحمدوحمل

الإسلامعلىالدينيةالسلطةوأنكر،الرعيةبينبالمساواةوإلزامها

الشر،منوالتنفيرالخيرإلىوالدعوةالحسنةالموعظةسلطةباستثناء

خولهاكما،أعلاهمأنفبهايقرعالمسلم!تلأدقادلهخولهاسلطةوهي

أدناهم.بهايتناوللأعلاهم

يخاف،لاالمستبدأنالكواكبيأكدالاستبدادطبائعكتابهوفي

وإنما؟غثاوةتزيلولاغباوةترفعلالأنهابالمعادالمتعلقةالدينيةالعلوم

مثلالحياةعلوممنالمستبدفرائصترتعدلكن؟المتهوسونبهايتلهى

المدنيةسياسةأوالأمموحقوقوالعقلية،الفلسفيةالنظريةالحكمة

ا.للرؤوسالمحرقة،للنجومالمشعة،للغيومالممزقةالعلوممنوغيرها

مقارعةعلييحثوكمالنخبةأفرادإلىالمنورينكوكبةتوجهت

الاقطاعيةالاجتماعيةللعلاقاتيتعرضواأندونالسياسيالاستبداد

علاقاتفيالطلمجؤهرإلىيفطنوألمالاستبداد،إليهايستندالتي



هرمهأسفلفيالرازحينالظلمهذهضحاياإلىيفطثواولمالاقطاع

الغيرةالثرريةالطاقةإدرانبعنعجزواأنهموطبيعي،الاجتماعي

الحركةالعجزهذاولازم،المقهورةالجماهيرهذهفيالكامنةللواقع

دخلحتى،القرنهذامنالأولالنصفطوالالعربيللتحررالقومية

الكولونياليالنظامانهياربعدالقوميةالحركةإلىالاجتماعيالبعد

الحريةفاقترنتوأفريقيا،آسياقارتيفيالجديدةالدولوتشكلالعالمي

.والمستغل!تالمحروميننصافبل

مرحلةالاجتماعيةبالعدالةالتقدم0والديموقراطيةالحريةاقترانإن

الجماهيريةالحركاتبتشكلمرتبطةمرحلةالفكر،تطورفينوعية

وتعليمهامنهاللتعلمالعقولخيرةاستقطبتالتيوالشغيلةللكادحين

البثريالفكرتاريخفيمرةولأول.وإرشادهافيهاوالاسترشاد

والاستغلالألاضطهادتعانيالتيبالجماهيرخاصةإيديولوجياتشكلت

وتستنيرتحررهاطريقوتنيرمثالهاوتصوغقيمهاوتغنينظراتهاتوجه

والعدالة.التحررأجلمنالجماهيرلحركةالاجتماعيةالخبرةحصيلة

تحولإذ،بالحقائقالاقرارعلىمقتصرآالفكريعدلمالمرحلةهذهعند

للواقعمحولةماديةقوةالتغيير،لقوىوترشيدوتعبئةتحريكأداةإلى

وأشواقهاالجماهيرمعتعانقتماإذاقويةدفعوطاقةالاجتماعي

أغنتديناميةقوةالجماهيرحركةمعالفكرتفاعلإنوطموحاتها.

منالمعاصرةالمرحلةفيالتاريخيللتطورالمقررللدورودفعتهماالطرفيق

البشرية.حباة

النزوعإرشادفيبوظيفتهنهنصالقوميالفكريقالتراثإذن

القوالبورفضالتقليدعلىوالتمردالاستبدأدمناهضتهفيالاجتماعي

التجريببفعلفاستكشف.التقدمبوجهالطريقتسدالتيالمتكلسة

ورفدالاجتماعيةوالحياةالطبيعةمنجديدةجوانبالعقليوالادرانب

أنه،إلا،زمنيةقرونلبضعةالإنسانيللفكرالتاريخيالتقدممسيرة

الظواهربقيةوشأن،القائمةالاقطاعيةبالعلاقاتالمقيدوهو

الاجتماعي.واقعهأسيرظلالاجتماعية

الذيللعقلكنشاطالخاصةلجدليتهطبقآحينهفيالفكرتطور

بينهافيمااًلمتثابكةالاجتماعيالواقعظواهرأحدوبصفتهالواقعيعكبر

الإنساني.الفكرلتطورتاريخيةحلقةوبصفتهوالتأثير،ثرالطمنبقنوات
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